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مقدمة المترجم 


يؤرخ ظهور النظرية التوليدية التحويلية عام ١451/‏ » تاريخ نشر كتاب البنى 
النحوية للغوي الامريكي نوم جومسكي . فتكمن اهمية كتاب البنى النحوية في انه 
الدستور الاول للنظرية التي جاء بها جومسكي . واحدثت هذه النظرية ثورة في الدراسة 
اللغوية في امريكا و ( الى حد اقل ) في اوربا واتت بمفاهيم لغوية جديدة منها ان نظام 
القواعد ( كما يسميه جومسكي في بعض الاحيان ) هو قدرة المرء على الاستعمال غير 
المحدود لوسائل محدودة ؛ والاهتمام بالصفات العامة المشتركة في اللغات بدلا من 
التاكيد على الفروق بين اللفات ٠‏ كما تفعل المدرسة البنيوية ؛ اي ان هذه المدرسة تؤمن 
بما يسمي بالنظرية اللغوية العامة . وكذلك تهتم بالقدرة العقلية التي تكمن وراء الكلام 
ويسميها جومسكي ٠‏ القدرة » ( 000616066 ) ويميزها عن المظهر الخارجي للكلام أو 
مايستغله المرء عمليا من هذه القدرة اللغوية . ويسمي هذا المظهر « بالانجاز ٠‏ 
( 56102200 ) . يعرف جومسكي « القدرة ٠‏ بانها مجموعة قواعد ( عقلية ) 
يستطيع المرء بها ان ينتج عددا غير محدود من الجمل . لذا يحاول جومسكي أن يبني 
نموذجه اللغوي على هذا الاساس ؛ فيجعل نظام القواعد في نظريته عبارة عن مجموعة 
قوانين واضحة تولد جملا قواعدية . يمكن أن ترد في اللغة التي اشتقت منها هذه 
القواعد . وقد وصف جومسكي هذه القواعد ب « الوضوح ٠‏ وهذه الصفة جوهرية في 
نظامه ؛ فهي تعني اولا ان تطبيق هذه القواعد ينبغي ان يكون اليا كالعمليات الرياضية 
التي يمكن للجهاز ان يجريها .ولا حاجة الى تدخل الانسان لتفسيرها ؛ ثانيا . إن هذه 
القواعد تستنتج ( بالضرورة ) من ذخيرة لغوية محدودة ولكنها تعكس ذخيرة لغوية غير 
محدودة ١اي‏ انها لاتصح على الذخيرة المحدودة التي استنتجت منها فحسب . بل تصح 
على الذخيرة اللغوية باجمعها في اللغة المعنية . فهذه النظرية شأنها شأن النظريات 
المستخدمة في العلوم الآن , لاتكتفي بوصف عدد من البنى اللغوية وتصنيفها . بل تذهب 
الى ابعد من ذلك . فتضمع النظريات ( او القواعد ) التي يمكن ان تتنياً يجميع البنى 
اللغوية في اللغة التي تم تحليلها ووصفها . وهذا .كما لايخفى على القارىء عمل ضخم . 
بالنسبة لاية لغة من اللغات . لذا مايقدمه المؤلف في هذا الكتاب ليس سوى عدد قليل من 
قواعد استمدها من الانكليزية يمكن ان تكون دليلا لبناء نظام شامل لهذه اللغة واللغات 


الأخرع: . 

تطورت هذه المدرسة تطورا سريعا وحلت محل المدرسة البنيوية في دراسة | للغة , 
وبلغت مرحلة النضوج عام ١1515‏ حين نشر جومسكي كتابه « جوانب من نظرية 
النحو .* وانتشري هذه المدرسة في أمريكا واوربا واجزاء كثيرة من العالم واصبحت اهم 
نظرية لغوية في.ألوقت الحاضر . واخذت بعد هذا التاريخ تظهر فروق في اراء اتباعها ' 
فتشعيت المدرسة الاساسية الى فروع وشعب اهمها ممسدرسة جومسكي التي تسمى 
«ه بالنظرية القياسية الموسعة » ( 15600 513003820 5160060 ) ونظرية ١‏ الدلالة 
التوليدية ٠‏ ( 56520005 68009100 ) التي يتزعمها ج . لاكوف واج .د . ماكولي 
وغيرهفا . 

تعتمد النظرية اللغوية التي طورها جومسكي في هذا الكتاب على نظريات لغوية 
طورت في العالم الغربي ٠‏ لاسيما في امريكا . اشهرها النظرية الينيوية التي استخدمت 
اسلوب التحليل الى المكونات المباشرة ٠‏ وعلى النحو التقليدي وبعض النظريات المنطقية 
( اي المستمدة من علم المنطق ) 

مما لاشك فيه ان القارىء العربي الذي لم يطلع على الاراء اللغوية في الغرب سيجد 
محتوى هذا الكتاب غريبا عليه . وسبب ذلك يعود الى اختلاف جوهري بين الاسلوب 
الذي تعود عليه في دراسته للنظرية اللغوية عند العرب ( النحو العربي ) والاسلوب 
الغربي للتحليل الى البنية اللغوية . لذا ارى من المفيد تقديم نبذة موجزة عامة عن 
الاسلوبين ٠‏ لمساعدة القارىء على التغلب على بعض الغرابة التي يجدها في نظرية 
جومسكي . 

تعتمد العلاقة بين عناصر البنية اللغوية في النحو العربي على تحكم هذه العناصر 
بعضها يبعض , وهو مايسمى في علم اللغة الحديث بالتبعية ( (0666 6م08 ) أى 
« التحكم » ( ©900/6:9300 ) وقد سماه العرب ٠‏ بالعامل » و ١ه‏ المعمول ء ويقول الرأي 
الحديث الشائع عن هذه العلاقة [ ان كل عنصر في البنية يعمل في العنصر الاخر ..سوى 
عنصر واحد فقط يكون مستقلا ] ولا يمكن لاي عنصر ان يعتمد على اكثر من عنصرواحد 
( اي يكون معمولا لاكثر من عامل واحد ) . فتكون بنية الجملة ٠‏ زار الاولادٌُ صديقٌ 


© قامت جامعة البصرة باصدار هذ! الكتاب عام ١5486‏ ترجمة د . مرتضئ جواد 


ماه 


علي » مثلا . كالاتي :« زار » عنصر مستقل ( لم تتحكم فيه اية اداة ) .وء الاولاد , 
تابعٌ للعنصره زار ٠‏ ( فاعل ) :وه صديق » تابع للفعل ٠‏ زار ٠‏ ( مفعول به وقع عليه 
.العمل ) ؛ وعلي تابع للعنصره صديق » ( مضاف اليه مجرور ) . ويبين الرسم الآتي 
هذه العلاقات :: : 3 


هذه النظرية مناسبة لبنية اللغات التى تستخدم الحالات الاعرابية عن طريق تغيير 
اواخر الكلمات ٠‏ كالعربية واللاتينية ؛ ولكنها لاتلائم كثيراً اللغات التى قلما تتغير اواخر 
الكلمات فيها كالاتكليزية وعدد من اللغات الاوربية الحديثة الاخرى . فاذا نظرنا الى 
مايقابل الجملة العربية المارة الذكر في الانكليزية 6600 5ذام 60)أوالا وله 156 وجدنا أن 
اواخر جميع الكلمات ؛ عدا 5"ل4 ثابتة لاتدل على موقعها من الاعراب . لذا فالاساليب 
التي طورت لتحليل البنية الانكليزية اعتمدت بالدرجة الاولى على موقع العنصر . وهو 
ثابت نسبيا ‏ في التركيب اللغوي . ومن هذه الاساليب . اسلوب التحليل إلى المكونات 
المباشرة التي جاء به اللغوي الامريكي المعروف بلومفيلد في الثلاثينات من هذا القرن 
وطوزه :اتباعة من أصَنحانالدرسة الحكيوية ٠.‏ واضنح من-اقم-الانساليب في التظيل 
اللغوي حتى ظلهور المدرسة التوليدية التحويلية . فنحلل طبقا لهذا الاسلوب الجملة 
الانكليزية المارة الذكر الى جزئين 5لاهط 156 وبقية الجملة ثم نقسم 5نإمط 556 الى الاداة 
8 و لاو ويقسم الاسم الاخير إلى الاساس /60 وعلامة الجمع 5--.اما القسم الثاني 
من الجملة 51808له 15160 فيقسم الى الفعل 15166 وما تبقى منه ؛ ويقسم الفعل الى 
الاساس اأنأوؤالاوعلامة الماضي 640- . اما 20600 ولق فيقسم الى 5'آلذو 60600 ؛ ويقسم 
ناه الى الاساس الث وعلامة الاضافة 5-- . وهذه العلاقات هرمية يمكن اظهارها في 
الرسم الاتي : 


0 3 3 5 1 ل 


ويلاحظ ان العلاقة بين عناصر بنية العبارة 5/ا60 176 هي مكونات كبيرة تتألف من 
مكونات صغيرة كما في الرسم الاتي : 


وقد استخدم عادة اسلوب التقطيع الثنائي في هذه النظرية . وقد تينى 
جومس كي هذا الاسلوب من حيث الجوهر وطوره ألى مايسمى ٠‏ بمؤشر 
العبارة » ( /©/3© 050856 ) الذي يمكن رسمه على شكل شجرة مقلوبة فتظهر بنية 
العبارة اعلاه عند جومسكي الآتي ( التسميات مستمدة من النحو التقليدي ) . 


عبارة اسمية 
أسم 
1 أداة 
علامة الجمع جدر 
5 برط 1 


هذه اهم صعوبة يجدها القارىء وهي صعوبة اختلاف النظريتين . اما 
المسعوبات الاخرى فاقل منها شأنا ؛ تتمثل في استخدام الاسلوب الصارم الدقيق 
. للوصف الذي يعتمد على القوانين والرموز والمختصرات . والغرض من هذا الاسلوب 
توخي الدقة العلمية التي تقترب من اسلوب الرياضيات والعلوم البحتة . ولا بد للباحث 
اللغوي ان يتعود على هذا الاسلوب في دراسة اللغة دراسة علمية . 0 
إن قراءة هذا الكتاب تحتاج إلى جهد ولكن: الفائدة التي يجنيها القاؤّىء قيمة 5 
فهذا الكتاب اساس النظريات التوليدية التحويلية الواسعة الائتشار والتي لاتقتصر 
اهميتها 9 دراسة اللغة فحسب . بل في مواضيع اخرى كالادب والنقد وعلم النفس , 
شي الكتاب على نمطين : حواشي المؤلف . وحواشي المترجم ( المترجم ) ٠‏ 
ختاماً دوعا كه ؛ والكتب القيمة ربما تكون عيوبها في الترجمة 
اكبر . ولكن مايبرر الترجمة في هذه الحال الفائدة الكبيرة التي يجنيها المرء من قراءتها ٠‏ 
عسى ان يجد القارىء العربي في هذا الكتاب بعض الفائدة في اثراء معرفته اللغوية 
ومنالَ التوفيق . 
د . يوئيل يوسف عزيز 
استان -جامغة الموصضل 
الموصل 
لا كينا 


تتناول هذه الدراسة البنية النحوية بمعناها الواسع ( تمييزاً لها عن علم 
الدلالة ) . وبمعناها الضيق ( تمييزا لها عن علم الوحدات الصوتية او القونمكس , 
والصرف أو المورقولوجي ) . وهي جزء من محاولة لبناء نظرية عامة للبنية اللغوية 
تصاغ صياغة شكلية , '' والكشف عن اسس مثل هذه النظرية . فالسعي الى دقة 
الصياغة في علم اللغة له دافع جاد يتعدى الاهتمام بالتفاصيل المنطقية او الرغبة في تنقية 
اساليب راسخة للتحليل اللغوي . 

فالنماذج التي انشئت بدقة للبنية اللغوية قد يكون لها دور مهم . سلبا وايجابا ٠‏ 
في عملية الكشف نقسها ان ان الصياغة الدقيقة , غير الملائمة . اذا طورناها الى نتيجة 
غير مقبولة ٠‏ غالبا ماتساعدنا على كشف النقاب عن مصدر عدم ١ملاءمة‏ فيها . فتنحصل 
بذلك على فهم اعمق للمعطيات اللغوية . أما في الجانب الايجابي فان النظرية التي صيفت 
صياغة شكلية قد تقدم بصورة تلقائية ( آلية ) الحلول لمسائل كثيرة غير تلك التي 
صممت النظرية صراحة من اجلها . إن المفاهيم الغامضة والتي تعتمد على الحدس 
لايمكن ابدا ان تؤدي الى نتائج غير معقولة .ولا الى نتائج جيدة صحيحة : فهي لاتؤدي 
الفائدة المرجوة في امرين مهمين . 

انني ارى أن بعض اللغوين الذين يشكون في قيمة التطور التقني الدقيق للنظرية 
اللغوية ريما لم يدركوا الفائدة الكامنة في الطريقة التي تتبع الصرامة في اقتراح نظرية 
ما . وتطبيقها بدقة على المادة اللغوية ٠‏ دون محاولة تجنب الاستنتاجات غير المقبولة 
لتحويرات اعتباطية او صياغة غير دقيقة . ان النتائج المسجلة في ادناه قد تم التوصل 
اليها بالمحاولة الواعية في اتباع هذ! الاسلوب بصورة منتظمة . ولابد من التأكيد على هذه 
الحقيقة هنا لانها قد تخفى على القارىء بسبب عفوية اسلوب تقديم هذه الدراسة 

وبالتحديد , سنقوم بدراسة ثلاثة نماذج للبنية اللغوية خاصة . وتحاول تحديد 
عيويها . فنجد ان احد نماذج الاتصال النظري البسيط للغة . ونموذجا اخر اشد قدرة 
منه يضم الجزء الاكبر مما يعرف الآن ٠‏ بالتحليل الى المكونات المباشرة ٠‏ لايمكنهما ان 


١ (‏ ) يقصد بالصياغة الشكلية وصف العلاقة بين رموز لغة مادون اللجوء الى معنى هذه الرموز . ( المترجم ) 


0 


يخدما بصورة صحيحة اغراض الوصف القواعدي . إن تمحيص هذين النموذجين " 
وتطبيقهما يكشفان النقاب عن بعض الحقائق للبنية اللغوية وعن عدد من الفجوات في 
النظرية اللغوية : نخص بالذكر عدم قدرة النظرية على تفسير علاقات معينة بين الجمل » 
مثل العلاقة بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول . لذا ستطور نموذجا ثالثا ٠‏ النموذج 
التحويلي ٠‏ للبنية اللغوية . وهو اشد قدرة من نموذج المكوتات المباشرة في نواح مهمة ؛ 
يمكنه تفسيرمثل هذه العلاقات ( التي اشرنا اليها ) بصورة طبيعية . فاذا صغنا نظرية 
التحويلات بعناية وطبقناها » دون قيد . على الاتكليزية وجدنا انها تساعدنا في القاء 
نظرات ثاقبة على عدد كبيرمن الظواهر غير تلك التي صمم النموذج خصيصا من اجلها . 
وخلاصة القول , نجد ان الوصف الشكلي يمكن ان يقدم لنا فائدة في كل من الجانب 
السلبي والجانب الايجابي . اللذين علّقنا عليهما في أعلاه . 

لقد استفدت اثناء فترة هذا البحث من المناقشات الكثيرة الطويلة مع زليك اس . 
هاريس . فكثير من ارائه ومقترحاته دخلت في نصوص هذا الكتاب وفي البحث الذي 
استندت اليه ؛ لذا لن احاول ذكرها بالاشارات الخاصة . إن بحوث هاريس في البنية 
التحويلية التي تنطلق من وجهة نظر مخالفة للتي ذكرناها . قد طورت في الفقرات 
6٠و53‏ و ١59‏ من المصادر كما تأثر مجرى هذا البحث تأثرأ كبيرا ولكن بشكل اقل 
وضوحا بمؤلفات نلسن كودمان ودبليو . في . كواين . وناقشت كذلك الجزء الاكبرمن 
هذه الدراسة بالتفصيل مع موريس هاله . واستفدت كثيرا من ملاحظاته واقتراحاته . 
وقرأ كل من اريك لينبرك وشفلر ويهوشوا بارهليل النسخ الاولى من المخطوطة » وقاموا 
بتقديم عدد كبير من الاراء النقدية القيمة والمقترحات الثمينة التي تخص العرض 
والمحتوى ٠‏ 

ويمكن لهذا البحث في نظرية التحويلات والبنية التحويلية الانكليزية » مع انه 
يتسم بالايجاز . ان يكون اساسا لكثير من النقاش ؛ انجز جله بين عامي 
١15085 0‏ عندما كنت عضوا مبتدئاً في جمعية الزملاء الاكادميين بجامعة 
هارفرد . لذا اريد ان اعبر عن امتناني للجمعية لما قدمته لي من حرية للقيام بالبحث ٠‏ 


نوم جومسكي 


1 


المقدمة 


يتناول النحو "2 المبادىء والعمليات التي بها تبتى الجمل في اللغات المختلفة . 
وتهدف الدراسة النحوية للغة ما الى بناء نظام للقواعد "' يمكن اعتباره وسيلة من وسائل 
انتاج جمل اللغة التي قيد التحليل . وبشكل اعم فعلى اللغويين ان يهتموا يمسألة تحديد 
الصفات الاساسية الذي ميدن إليها انظمة القواعد الناجحة . وينبغي أن تكون النتيجة 
النهائية لمثل هذه البحوث انشاء نظرية للبنية اللغوية تظهر فيها الوسائل الوصفية التي 
تستخدمها انظمة معينة للقواعد . وتدرس باسلوب التجريد , دون الاشارة الى اية لغة 
معينة . إن احدى وظائف هذه النظرية هي توفير طريقة عامة لاختيار نظام قواعد لكل لغة 
من اللغات . اذا أعطي الباحث ذخيرة (5ئنام:0© ) من جمل هذه اللغة 

الفكرة الاساسية في النظرية اللغوية هي ٠‏ المستوى اللقوي » . فالمستوى 
اللغوي . سواء كان مستوى الوحدات الصوتية ( فونمكس ) , او المستوى الصرفي 
( المورفولوجي ) او بنية العبارة انمأ هو في جوهره مجموعة من الوسائل الوصفية 
المتوفرة لبناء انظمة القواعد . وهو يتألف من طريقة معينة للتعبير عن القولات . ويمكننا 
تحديد صلاحية النظرية اللغوية باستخدام الصرامة والدقة في تطوير شكل من اشكال 
نظام القواعد يطابق مجموعة المستويات التي تحتوي عليها النظرية » ثم البحث في 
امكانية بناء إنظمة قواعد بسيطة فعالة للغات الطبيعية ؛ . تستمد من الشكل السابق 
لنظام القواعد . وسندريس عددا مختلفا من مفاهيم البنية اللغوية بهذا الاسلوب . 
ونتناول عددا من المستويات اللغوية المتعاقبة التي تزداد تعقيدا! . وتطابق اساليب 
للوصف القواعدي اكثر قدرة وكفاءة . وسنحاول ان نبين ان النظرية اللغوية لاتضم اقل 
من ثلاثة مستويات اذا كان لها ان تقدم لنا نظام قواعد للغة الانكليزية يفي بالغرض . 
( ؟ ) النحو( #ظا»رد ) هنا يتميزعن الصرف في نظام القواعد . ( المترجم ) 
( ” ) كثيرما نترجم لفظة :96885208 الى ٠‏ نحو ء ولكن لايمكن إستعمالها هنا . لأنها قد أستعمئت بمعنى اخر 
( لاحظ الحاشية ) ( ؟ ) اما استخدام لفظة ٠‏ قواعد . ففيها مشاكل ايضا . اولها أنها تدل على الجمع . فاذا 
اردنا ترجمة /928,908 صعب علينا ذلك . لذأ رأينا ان نستخدم ٠‏ نظام القواعد ٠‏ وهو مصطلح يمكن استخد امه في 
صيفغة المعرفة والنكرة ايضا . ( المترجم ) 
( : ) اللغات التي تستخدمها المجتمعات البشرية . تمييز؛ عن اللغات المصطنعة كلغة الحاسبات الالكترونية 
( الكومبيوش ) مثلا.. ( الترجم) 
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(ه ) لاحظ الحاشية ( ١‏ ) بخصوص ٠‏ الدراسة الشكلية . ؛ إن الدلالة هنا تقابل 5عنامة95والانكليزية 


( الترجم ) 
( 5 ) لقد ناقشنا في الفصل السادس الدافع الذي جعل هذا البحث ينحو المتحى المذكور هنا . 


تغلاب 


د 
امتقلال نظام القوامد 


1 سأعتبر منذ الآن اللغة مجموعة ( محدودة او غير محدودة ) من 
الجمل ؛ كل جملة فيها محدودة في طولها . قد انشئّت من مجموعة محدودة من 
العناصر . فجميع اللغات الطبيعية في صيفتها المنطوقة او المكتوبة هي لغات بهذا 
المفهوم . طالما أن كل لغة طبيعية لها عدد محدود من الفونيمات ( الوحدات الصوتية ) 
( اوحروف الالف باء ) . ويمكن ان تمثل كل جملة بمتوالية محدودة من هذه الفونيمات 
( او الحروف ) ٠‏ مع وجود عدد كثير غير محدود من الجمل . وكذلك يمكن اعتبار 
مجموعة « جمل » بعض الانظمة الرياضية التي صيغت صياغة شكلية لغة . إن الهدف 
الاساس في التحليل اللغوي للغة ما ( ل ) هو الفصل بين المتواليات "القواعدية التي هي 
جمل في اللغة ( ل ) والمتواليات غير القواعدية . التي ليست جملا في اللغة ( ل ) ٠‏ 
ودراسة بنية المتواليات القواعدية . فيكون نظام القواعد للغة ( ل ) وسيلة لتوليد جميع 
المتواليات القواعدية للغة ( ل ) وعدم توليد اية من المتواليات غير القواعدية . إن احدى 
طرق اختيار صلاحية نظام قواعد مقترح للغة ( ل ) هي ان نحدد هل ان المتواليات التي 
يولدها نظام القواعد هذا هي قواعدية ام لا : اي هل انها مقبولة لدى الناطق بتلك اللغة 
ام لا" ؟ الى غير ذلك . ويمكننا ان نخطو بعض الخطوات في طريق توفير معيار سلوكي 
للقواعدية , ليمكننا اجراء اختبار الصلاحية هذا . ولنقرض لاغراض هذه الدراسة ان 
لدينا معرفة بديهية بالجمل القواعدية في الانكليزية . ثم نسأل اي نوع من نظام القواعد 
يمكنه اذّايقوم بعمل توليد هذه الجمل باسلوب فعال ينير الطريق امام الباحث . وبذلك 
نواجه يِلَسالة معروفة وهي تفسير مفهوم بديهي - في هذه الحالة مفهوم ٠‏ القواعدية » في 
الانكليزية ؛ وبشكل عام مفهوم ٠‏ القواعدية » . 

ويلاحظ ان من اجل تحديد اهداف نظام القواعد تحديدا مهما يكفي للمرء ان 
تكون له معرفة جزئية بالجمل واللاجمل'' . اي اننا قد نزعم في هذه المناقشة ان بعض 
المتواليات المؤلفة من الفونيمات هي جمل لاشك فيها . وان بعض المتواليات الفونيمية 
الاخرى ليست جملا . دون شك . وفي كثير من الحالات التي تقع بين هاتين الحالتين » 


( 7 ) متوالية 5600606 تعني تعاقب عدد من العناصر أفقيا أو عموديا . وقد استخدمهاجومسكي كثيرا 

( المترجم ) 

( 8 ) للناطق باللغة دور مهم في نظرية جوسكي . فهو معيار لكثير من الامور اللغوية . ( المترجم ) 

( 4 ) اللا جمل 000-96006665 هي المتواليات غير القواعدية التي هي ليست جملة في اللغة التي نحن بصددها 
( االترجم ) 
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نترك نظام القواعد نفسه يقرر هذه المسألة . اذا ما وضع نظام القواعد بآسلوب بسيط 
يشمل المتواليات التي هي جمل دون شك ٠‏ ويستثني المتواليات التي ليست جملا ٠‏ ولا 
شك . وهذه سمة مآلوقة من سمات التفسير . ١‏ قنحصل من عدد معين من الحالات 
الواضحة على معيار لصلاحية اي نظام معين من انظمة القواعد . واذا كان الامر يتعلق 
بلغة واحدة . بمعزل عن غيرها , قان هذا يزودنا باختيار ضعيق فقط للصلاحية . طالما 
أن عدد! كثيرا مختلفا من انظمة القواعد يمكنها ان تعالج الحالات الواضحة معالجة 


بيد ان هذ! يمكن تعميمه ليصبح شرطا قويا جدا . اذا اكدنا على ان 
الحالات الواضحة يتبغي ان تعالج معالجة صحيحة لكل لغة باستخدام انظمة 
القواعد التي انشئت جميعها بطريقة واحدة . وهذا يعني أن كل واحد من انظمة 
القواعد هذه يرتبط بذخيرة الجمل في اللغة التي يصفها ارتباطا حدد سلفا لجميع 
انظمة القواعد . حددته نظرية معينة . وبذلك نحصل على اختبار قوي جدا 
لصلاحية نظرية لغوية تحاول ان تعطي توضيحا عاما لمفهوم ٠‏ الجملة 
القواعدية » بموجب ٠‏ الجملة الملحوظة ٠‏ ولجموعة من انظمة قواعد انشئت 
طبقا لمثل هذه النظرية . وهذا شرط معقول طالما اتنا مهتمون ليس باللغات 
المختلفة فقط . بل بالطبيعة العامة للغة ايضا . ولكن الكلام في هذا الموضوع 
الاساس ذو شجون ٠‏ يأخذنا بعيدا عن الموضوع الذي نحن يصدده . 


0*5 .ما الاساس الذي نعتمد عليه في الفصل بين المتواليات القواعدية 
والمتواليات غير القواعدية ؟ لن احاول ان اقدم جوايا كاملاً لهذا السؤال ( لاحظ 


٠١ (‏ ) لاحظ على سييل المثال : .6- 5 .وم ,( 1951 ,وو0 ممه ) ممم نهمومة أن وابشعما5 156 بعهمم ممصمو زر 
( ن - كودمان . بنية المظهر( كمبرج 1451١٠.‏ ) ص 5 5 - 0 
ويلاحظ ان الايفاء باغراض نخلام القواعد . اذا توفرت لدينا نظرية لغوية » لايتطلب منا سوى معرفة 
جزئية عن الجمل ( اي ذخيرة ) أذ أن النظرية اللغوية ستحدد العلاقة بين الجمل الملاحظة ومجموعة 
الجمل القواعدية ؛ اي انها تحدد ٠‏ الحمل القواعدية ٠‏ استنادا إلى ٠‏ الجمل الملحوظة » ويعض صفات 
الجمل الملحوظة وبعض صفات أنظمة القواعد . فالنظرية اللغوية ‏ حسب قول كواين #م.0 تقدم لنا 
توضيدا لما يمكن ان يكون في اللغة على اساس ١‏ ماهو موجود فقضلا عن بساطة القواعد التي تصف ماهو 
موجود وما يستنتج ٠‏ . 
١‏ 54 .6 ( 1953 ,ع و6 مكهت ) امهنا أن لمامم لمعتوماة ممع _عوننين .لا بر 
(و.ف .كواين »من وجهة نظر منطقية ( كمبرج 1527 )ص 064 . لاحظ 5 ١‏ 


ب 


-7 ) بل اريد ان اوضح أن عددا هن الابوبة التي تخطر على البال للوهلة 
الاولى قد لاتكون صحيحة . اولا » من الواضح ان مجموعة الجمل القواعدية 
لايمكن ان تشخص بذخيرة من القولات يحصل عليها اللغوي في عمله 
الميداني ١‏ إن نظام قواعد لغة ما يعكس الذخيرة المحدودة الاعتباطية للقولات 
الملحوظة الى مجموعة يفترض فيها ان تكون غير محدودة من القولات القواعدية . 
فنظام القواعد بهذا المفهوم يعكس سلوك المتكلم الذي يستطيع ‏ استنادا الى 
خبرة محدودة اعتباطية عن اللغة ‏ ان ينتج او يفهم عدد! غير محدود من الجمل 
الجديدة . بل إن اي تفسير لمفهوم ٠‏ القواعدية في اللغة ( ل ) » ( اي ان اية 
سمة للقواعدية في ( ل ) استناد! الى القولة الملحوظة في ( ل ) يمكن ان ينظر اليه 
على انه يقدم تفسيرا لهذا الجانب الاساسي للسلوك اللغوي . 

ا ثانيا » لايمكن تشخيص مفهوم « القواعدية » بأنه كل ما « له معنى » او 

كل ما ٠‏ هو ذو مغزى ٠‏ وفق اي مفهوم دلالي . فالجملتان ( ١‏ ) و( 5 ) لامعنى لهما , 

ولكن اي متكلم باللغة الانكليزية يعرف ان الجملة الاولى فقط هي قواعدية ٠‏ 

١0)‏ ( الونولءنأ مقعاى كة06] مموننو كؤ5هاءعامء. 
( الافكار الخضراء التي لالون لها تنام بشدة ) 
)١0‏ كوه امام مممنو كوعل) مععاة لزاونو لمن 
(بشدة تنام الخضراء التي لالون لها الافكار ) ”' 
وكذلك فليس من سبب دلالي يجعلنا نفضل ( ؟ ) على ( * ) او( 5 ) على 
(7) .معان الجملتين ( 5 ) و( 4 ) فقط قواعد يتان في الانكليزية . 


١١ (‏ ) يرد جومسكي في هذا على اللغويين البتيويين 8515 560010002 الذين اعتمدو! في عملهم على جمع 
ذخيرة من الجمل الحقيقية لدراستها » باعتبار هذه الجمل تمثل اللغة ٠‏ التي ينبفي ان تدرس 
( الترجم ) 
١١ (‏ ) لاحظتوالي الكلمات في الجملة العربية ( ؟ ) مما يجعلها غير قواعدية . اما الجملة ( ١‏ ) فقواعدية معاتها 
عديمة المعني . وهذ! ما يقصده جومسكي حين يقول ان المعنى والقواعدية شيئان مختثقان ٠‏ ويحاول ان 
يبرهن على ذلك في هذه الفقرة ( الترجم ) 
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(؟) 7 عتكنتى معممم مه عاممطة نميا وبتقط 
( هل عندك كتاب عن الموسيقى الحديثة ؟ ) 
(؛) و0ناكع 5197 56605 >إموط 15 
( يبدو ان الكتاب يستحق الاهتمام ) 
)2 1 7 عأونام مبع00م مه عاممطع تاها 760 
( عند الحديثة الموسيقى كتاب قرأت ؟ ) 
البح ومامع 516 5م598 لاتطء 16 
(يبدو الطفل ينام ) 7 
تبين مثل هذه الامثلة ان اي بحث عن تعريف ٠‏ للقواعدية ٠‏ يعتمد على الدلالة ٠‏ يكون 
عقيما . بل سنرى في الفصل السابع أن ثمة اسيابا بنيوية عميقة لتمييز( ” ) و( 5 ) 
عن ( © )و(1 ) ؛ولكن قيل ان نستطيع ايجاد تفسيرلمثل هذه الحقائق علينا أن نطور 
نظرية البنية النحوية إلى ابعد من حدودها المعروفة الآن . 
؟دة ثالثا » إن فكرة ٠‏ القواعدية في الانكليزية لايمكن ان تشخص باي حال من 
الاحوال بفكرة « النسبة العالية للاحتمال الاحصائي في الانكليزية » فلا نبتعد عن 
الحقيقة اذا قلنا إن الجملة ( ١‏ ) او الجملة ( ؟ ) ( اواي جزء منهما ) لم ترد قط في 
حديث انكليزي . اذأ ففي اي نموذج احصائي للقواعد نجد ان الجملتين تستيعدان 
لاسباب متشابهة : باعتبارهما « بعيدتين ٠‏ عن الانكليزية ومع ذلك فان الجملة ( ١‏ ) » 
مع كونها خالية من المعنى , فهي قواعدية , أما الجملة  (‏ ) قليست كذلك . فاذا قدمت 
الجملتان الى ناطق بالانكليزية فانه سيقرأ الجملة ( ١‏ ) بالتنغيم الاعتيادي للجملة » 
ولكنه سيقرا الجملة ( ” ) بتنغيم هابط على كل كلمة من كلماتها : وهو النمط التنغيمي 
المستخدم في متوالية الكلمات غير المترابطة - فالمتكلم يعتبر كل كلمة في ( ” ) لفظة 
مستقلة . ويستطيع ان يتذكر الجملة ( ١‏ ) اكثر من الجملة ( ؟ ) ٠‏ ويتعلمها في وقت 
اقل » الى غير ذلك . ومع ذلك ٠‏ فريما لم يكن قد سمع او رأى كلمتين من كلمات الجملتين 
قد وردتا سوية في الحديث الحقيقي . لنأخذ مثلا اخر : في هنوه87 »هوا . ( رأيت 
هشا ) يكون احتمال ورود كلمة 581 ( حوت ) وكلمة 0 ( من ) مساويا ( اي 


(17 ) روعي في ترجمة الجملتين ( © ) و ( ١‏ ) ان تكوتا مخالفتين لقواعد اللفة العربية شأنهما شأن الجملتين 
الانكليزيتين . ( المترجم ) 
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صفرا ) ضمن الخبرة اللغوية السابقة للمتكلم ٠‏ ومع ذلك فالمتكلم يعلم في الحال إن 
استخدام احدى الكلمتين فقط في القراغ يؤدي الى جملة قواعدية '' مما لاشك فيه إننا 
الاتستطيع الاعتماد على حقيقة ان جملة مثل ( ٠ ) ١‏ يمكن ء أن ترد في الكلام في سياق 
يمير مألوف ؛ في حين لن ترد الجملة ( ” ) ايدا ء اذ ان هذا الاساس للتمييزيين ( ١‏ )وى 
(” )هومانريد أن نحدده . 

أذن من الواضح ان قدرة المرء على انشاء القولات القواعدية ومعرفتها لاتعتمد على 
فكرة الاحتمال الاحصائي اوماشبه ذلك . لقد اعتاد اللغويون اطلاق لفظة القواعدية على 
الجمل التي « يمكن ان ترد » أو« الممكنة*' ٠‏ . وهو امر أدى الى بعض الارباك في هذه 
المسألة . ومن الطبيعي ان يفهم المرء ان ماهو « ممكن » يعني ٠‏ ماهو كثير الاحتمال » 
ويزعم ان التمييز الدقيق الذي يقوم به اللغوي بين القواعدي وغير القواعدي 7 مبعثه 
شعور بأن « واقع ٠‏ اللغة معقد جدا لايمكن وصفه وصفا كاملا ؛ لذا على اللغوي ان 
يرضى بنسخة منظمة له ٠‏ يحل فيه المستحيل محل احتمال الصفر وجميع الاحتمالات 
الواطئة جد! ٠‏ ويحل الممكن محل جميع الاحتمالات العالية ”' . بيد اتنا نلاحظ ان هذا 
غير صحيح ؛ وان التحليل البنيوي لايمكن ان يفهم بانه خلاصة منظمة طورت عن طريق 
توضيح معالم غير واضحة في الصورة الاحصائية الكاملة . فاذا صنفنا متواليات من 
اطوال معينة طبقا للاحتمال الاحصائي لورودها ف الانكليزية وجدنا ان المتواليات 
القواعدية والمتواليات غير القواعدية مبعثرة في جميع اجزاء القائمة . ولا يبدي وجود 
علاقة بين مدى الاحتمال والقواعدية . إن دراسات الدلالة والاحصائية مع اهميتها 
وفائدتها . يبدو انها ليست ذات صلة مباشرة بمسألة تحديد او تمييز مجموعة القولات 


( 14 ) أي ان ٠‏ رآيت حوتا هشا ء جملة قواعدية في حين ٠‏ رأيت من هشا ٠‏ ليست قواعدية 
المترجم 

)١٠6 (‏ هذا ماقالت به النظرية البنيوية وجعض النظريات الاخرى . ( المترجم ) 

( 17 ) سنقترح فيما بعد أن هذا التمييز الدقيق يمكن تحويره باتجاه فكرة المستويات القواعدية . ولكن ذلك 
لايمس المسالة التي نحن بصددها . ان تكون الجملتان ( ١‏ ) و ( ؟ ) على مستويين مختافين في 
القواعدية . وإن اعطيت للجملة ( ١‏ ) درجة اوطا للقواعدية من ( ؟ ) او( ؛ : مثلا . ومع ذلك تبقى 
الجملتان في مستو واحد في البعد الاحصائي عن الانكليزية . ويصح الشي ء ذاته على عدد لايحصى من 
الجمل المماثلة . 

(؟37 )لاحظ .10,م,( 5 مموأتالة8 ) لزوهاممهام 8 لقناحة ابلق ,؛إقل100! © .0 
(سي . اف . هوكت . كتاب النظام الصوتي ( بالتيمور ١555‏ ) ص ١١‏ 


لي 


القواعدية . لذ! اعتقد انه لامناص من القول ان نظام القواعد مستقل عن المعنى وان 
النماذج التي تعتمد على الاحتمال لا تعطينا نظرة ثاقبة في بعض المسائل الاساسية للبنية 
النحوية . 2# 


لمم 0ك 


( 18 ) سنعود الى مسالة العلاقة بين الدلالة والنحو في الفصلين الثامن والتاسع ٠‏ حيث ستقترح أن هذه العلاقة 
لايمكن دراستها الا بعد ان تحدد البنية النحوية على اسس مستقلة - واظن ان الشيء نفسه يصح على 
العلاقة بين الدراسات النحوية والاحصائية للغة . فاذا أعطينا نظام قواعد للغة ما سلفا , استطعنا دراسة 
استخدام اللقة احصائيا بطرق مختلفة : ويكون من المفيد تطوير نماذج احتمالية لاستخدام اللغة 
( متميزة عن البنية النحوية للغة ) . لاحظ 
,5علباء «ناعل : المتتقعءأمباصم اع 5عانده! دعل 16أ56م0؟ والاأعنما5 رأم طاو مقا .8 
(1954) 27--010,1ملالا 
ب . ماندلبرو ؛ ٠‏ البنية الشكلية للنصوص والاتصال : دراستان . مجلة ورد 
٠‏ ءص ١1954( "50-١‏ ) ؛وكذلك 
40 - 425 ,42 ه61 ا81006 ركومتاءعرن) ممناناط اال وماد /0 كههء 2 00 ,5100001 .قاط 
(1955) 
(ه !. سايمون . ٠‏ في صنف من وظائف التوزيع غير المنتظمة ء مجلة بايومتركا ”؛ ‏ .ص 
نينا --4( هوه6ة١ا‏ ( 
وقد يحاول المرء أن بطور علاقة اكثر تعقيدا بين البنية الاحصانية والنحوية . من النموذج البسيط 
للاحتمال الذي رفضناه . ولن احاول ان اجادل ان مثل هذه العلاقة لايمكن التفكير فيها . ولكني لااعرف 
أي اقتراح من هذا التوع لم تظهرله عيوب واضحة . لاحظ بشكل خاص أن لكل ( ن ) يمكن ان نجد خيطا 
اولي كلمات ( ن ) فيه قد ترد بداية لجملة قواعدية ج١‏ » وآخر كلمات ( ن ) فيه قد ترد نهاية لجملة 
قواعدية ( ج؟ ) ولكن (ج ١‏ ) يتبغي ان تكون متميزة عن ( ج ؟ ) لاحظ . مثلا ‏ المتواليات من نوع ٠‏ ' 
د عنقطوئة ... وماساموم 186 » ( الرجل الذي ... حاضرون هنا ) حيث يمكن أن يكون الفراغ 
( ... ) عبارة فعلية لها طول اعتباطي . لاحظ ايضا اننا تستطيع الحصول على متواليات جديدة ولكنها 
قواعدية للاصناف المؤلفة من كلمات : مثال ذلك متوالية من الصفات اطول من اية متوالية وردت في السياق 
الاتى ا هونلوط + 8 5819 | » ( رايت بيتا ب ) فالمحاولات العديدة لتفسير التمييز 
بين القواعدية واللاقواعدية , كما في الجملتين ( ١‏ ) و( ” ) على اساس تردد نعط من الجملة » اودرجة 
احتمال متواليات اصناف الكلمات وغيرها : تناقض حقائق كثيرة مثل هذه - 
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1 
نظرية لغوية اولية 


١#‏ اذا افترضنا وجود مجموعة الجمل القواعدية الانكليزية سلفا ٠‏ علينا ان 
نسال الآن ماهي الوسيلة التي يمكنها ان تنتج هذه المجموعة ( وما هي النظرية التي 
يمكنها أن تقدم تفسيرا متاسيا لبنية هذه المجموعات من القولات ) . يمكننا ان نعتبر كل 
جملة في هذه المجموعة متوالية من الفونيمات لها طول محدود . إن اللغة نظام معقد 
جدا . ومن الواضح ان اية محاولة للقيام بتقديم مباشر لمجموعة المتواليات القواعدية 
للفونيمات ستؤدي الى نظام قواعد معقد جدا تكون الفائدة منه معدومة . لهذا السبب 
( ولغيره ) فان الوصف اللغوي يكون حسب نظام من ٠‏ مستويات التمثيل » فبدلا من 
ذكر البنية الفونيمية *'' للجمل مياشرة . يضع اللغوي عناصر ٠‏ لمستويات اعلى » 
كالمورفيمات ( الوحدات الصرفية ) ويذكر بصورة منفصلة البنية المورفيمية للجمل ٠‏ 
والبنية الفونيمية للمورفيمات . ويمكن ان نرى بسهولة ان الوصف المشترك لهذين 
المستويين سيكون اسهل بكثير من الوصف المباشر للبنية الفونيمية للجمل . 

لنتأمل الآن الطرق المختلقة لوصف البنية المورفيمية للجمل .'''' فنسأل ماهو نظام 
القواعد الذي ينبغي استخدامه لتوليد جميع المتواليات من المورفيمات ( او الكلمات ) 
التي تؤلف جملا قواعدية في الانكليزية - ولا شيء غيرها 

إن احد متطلبات نظام القواعد هو ان يكون محدودا! . اذن لايمكن لنظام القواعد 
ان يكون مجرد قائمة لجميع المتواليات المورفيمية ( او متواليات الكلمات ) طالما ان عدد 
هذه المتواليات في اللغة غير محدود . هناك نموذج نظري للمواصلات في اللغة معروف » 
يمكن ان يدلنا على طريق للتغلب على هذه الصعوبة . لنفرض ان عندنا جهازا يمكن ان 
يكون في اية حالة من عدد محدود من الحالات الداخلية المختلفة . ولنفرض ان هذا 
الجهاز يتحول من حالة الى اخرى ٠‏ عن طريق توليد رمز من الرموز ( لتكن كلمة من 


( 14 ) الفونيم ( جمعه فونيمات ) هو الوحدة الصوتية . ففي وقَفَ سستة فونيمات هي .و . حركة ,فى ,حركة . 

اف . حركة : ثلاثة منها اصوات ساكنة ؛ وثلاثة حركات . اما كلمة وقف فهي وحدة صرفية - مورفيم - على 

المستوى المورفولوجي ( الصرق ) . ( المترجم ) 

٠١ (‏ ) ذكرنا في ( ١4‏ ) أن كلمة « وقف ء هي وحدة صرفية أو مورفيم . ولكن الكلمة قد تتالف من اكثر من 
مورفيم واحد : مثال ذلك كتبوا . قهي تتالف من مورقيم + كتب ٠‏ ومورقيم اخرهوواو الجمع . والمورقيم 
الاول مسستقل يمكن أن يظهر وحده . أها المورفيم الثاني فهو تابع لايظهر الا متصلا بغيره . وقد يظهر 
المورفيم بأكثر من هيئة واحدة . مثال ذلك مورقيم الجمع في العربية : فئه هيئة المذكر السالم والمؤنث 
السالم ؛ وجموع التكسير . ويتالف المورفيم من فونيمات ولكن العلاقة ليست مباشرة ؛ بل غيرمياشرة . 
وهي معقدة لامجال للتفصيل فيها هنا . ( المترجم ) 


الكلمات الانكليزية ) فاحدى هذه الحالات هي الحالة الاولى : لنقل ان الجهاز يبدأ في 
الحالة الاولى . ثم يسير في متوالية من الحالات ( وينتج كلمة كلما انتقل من حالة الى 
اخرى ) حتى ينتهي في الحالة الاخيرة . فهتوالية الكلمات الناتجة نسميها ٠‏ بالجملة , 
وكل جهاز من هذه الاجهزة يحدد لغة من اللغات ٠‏ اي مجموعة من الجمل التي يمكن ان 
' تولد بهذه الطريقة . وكل لغة يمكن ان تولد بجهاز من هذا النوع نسميها باللغة ذات 
الحالة المحدودة ٠‏ ويمكن تسمية الجهاز تفسه بنظام القواعد ذي الحالة المحدودة . 
ويمكن التعبير عن نظام القواعد ذي الحالة المحدودة « برسم الحالات 7" . فعلى سبيل 
المثال فان نظام القواعد الذي يولد جملتين فقط , 0665© 688 706 ٠‏ ( الرجل يأتي ) 5 
٠‏ 7580606088 » ( الرجال يأتون ) يمكن التعبير عنه برسم للحالات كما في ادناه : 
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ويمكن تطوير نظام القواعد هذا ليولد عددا غير محدود من الجمل باضافة حلقات 
مغلقة اليه . وهكذا فان نظام القواعد المحدود لجزء من الانكليزية الذي يضم الجملتين 
المذكورتين آنفا . بالاضافة الى د 5085 030 010 109 » ( الرجل العجوز يأتي ) و 
« 000065 0000368 010 156 » ( الرجل العجوز العجوز يأتي ) د 6لممه ومهجم لأه و15 » 
( الرجال العجز يأتون ) « ©6001 060 010 010 156 » ( الرجال العجز العجز 


(١؟)لاحظ‏ بهمهناانا ) #متامع انمهت أن رممهطا لمعتله و عطلهاا 156 ,بعيهولا ,إلا قمع ممومم9 عن 
.ع15.مم 1949 
( سي . أي . شانون ودبليوويفر . النظرية الرياضية للمواصلات ( اريانا ٠‏ 1445 ) ص ١١‏ وما بعدها . 


اكد 


يآتون ) ... يمكن التعبير عنه برسم الحالات الآتي :29 
م 


فاذا توفر لدينا رسم للحالات استطعنا إن نولد جملة باقتفاء الخط من نقطة 
الابتداء الى اليسار حتى نقطة الاتتهاء الى اليمين . متبعين دائئما اتجاه السهم . واذا 
وصلنا الى نقطة في الرسم نستطيع منها ان نتابع السير في الخط الذي ينطلق من تلك 
النقطة . سواء مررنا بهذا الخط من قبل لبناء الجملة ألتي نريدها ام لا . وهكذا فان كل 
عقدة ( نقطة تفرع ) في هذا الرسم تطابق حالة من الحالات في الجهاز الذي اشرنا اليه 
آنفا . كما نستطيع ان ننتقل من حالة الى اخرى باتباع عدد من الطرق . وكذلك يمكننا ان 
نستخدم اي عدد من الحلقات المغلقة من جميع الاطوال . إن الاجهزة التي تولد اللغات 
بهذه الطريقة تعرف في علم الرياضيات « بعمليات ماركوف ذات الحالة المحدودة » واذا 
اردنا ان تكمل هذا التموذج النظري الاولي للاتصال اللغوي عيّنا احتمالا لكل اتتقال من 
حالة الى اخرى . نستطيع اذ ذاك ان نحسب ٠‏ الشك » بالنسبة لكل حالة . كما نستطيع 
ان نحدد « محتوى المعلومات ٠‏ للغة ما على أنه معدل الشك الى احتمال الورود في 


( ؟7 ) إن الرسم اعلاه لايناسب الترجمة العربية . فقي مثل هذا الجهاز ( نظام القواعد ) يجب إن تأتي الصفة 
بعد الموصوف . وتتبعه في العدد والتذكير والتأنيث . قيكون الرسم تلعربية كالآتي . مع الحفاظ على الاتجاه ( من 
اليسار الى اليمين ) . 


يا 


الحالات المعنية . 7" ولما كنا ندرس هنا البنية القواعزية للغة وليس البنية الاحصائية 
أذن فان هذا التعميم لايهمنا - 


إن هذا المفهوم للغة له قدرة عالية جدا وهو عام للغاية . فاذا تبنيناه نظرنا الى 
المتكلم على انه في جوهره جهاز من النوع الذي تاقشناه . فحين يريد المتكلم ان ينتج جملة 
يبدأ بالحالة الاولى ( الابتداء ) ثم ينتقل الى الحالة الثانية التي تحدد الخيار بالنسبة 
للكلمة الثانية وهكذا . وكل حالة يمر بها المتكلم تمثل القيود القواعدية التي تحدد من 
اختيار الكلمة التالية عند تلك النقطة في القولة . () 


وبالنظر لعمومية هذا المفهوم اللغوي وآستخدامه في ميدان يُرتبط باللغة كنظرية 
الاتصال من المهم ان نقحص النتائج التي نحصل عليها اذا تبنينا وجهة النظر هذه في 
الدراسة النحوية لاحدى اللغات كالانكليزية مثلا » أو في نظام للرياضيات صيغ صياغة 


( 3 ) اي كلما كانت درجة الشك عالية كان مقدار المعلومات اكبر . اما اذا كانت درجة الشك قليلة ( اي درجة 
اليقين عالية ) كان مقدار المعلومات قليلا . لناخذ ,مثلا , القراغ في المثال ( ١‏ ) : السلام ‏ هنا يمكن معرفة 
الفراغ معرفة اكيدة : ( السلام عليكم ) . اذن ٠‏ عليكم ٠‏ لها قيمة قليلة جدا من المعلومات في عبارة : السلام 
عليكم . اما في ( ؟ ) قالفراغ ذو مقدارعال من المعلومات ؛ ( ” ) قال الرجل ل . لاننا لانستطيع ان نحدس 
يقينا العنصر الذي يقع في القراغ . اذ ان الاحتمالات كثيرة . اي درجة الشك عالية . ( المترجم ) 

( 4” ) هذا في جوهره النموذج اللغوي الذي طوره هوكت في كتاب النظام الصوتي ( بالتيمور ١5155‏ ) ص "” 
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شكفية - إن اية محاولة لبناء نظام قواعد ذي حالة محدودة في اللغة الانكليزية ستواجه 
صعويات خطيرة وتعقيدات منذ البداية » وهو امر لايخفى على القأرىء . وليس من 
النضروري ان نبين ذلك باللثل , بسيب العبارة العامة الآتية عن الانكليزية : 
( 4 ) الانكليزية ليست لغة ذات حالة محدودة . 
أي انه يستحيل , ولا نقول يصعب , انشاء وبسيلة من التوع الذي وصفناه اعلاه 
في الرسم ( 7 ) اى ( 8 ) يمكنها ان تنتج جميع الجمل القواعدية في الانكليزية , 
الاغيرها . واذا اردنا ان نوضح ( 4 ) علينا ان نحدد الصفات النحوية للانكليزية تحديدآ 
ادق . لذا سنقوم بوصف بعض الصفات النحوية الانكليزية التي تشير الى أن العبارة 
( 5 ) يمكن اعتبارها نظرية في الانكليزية , اذا حددنامجموعة الجمل ف هذه اللغة 
تحديدا معقولا . لنعد الى السؤال الذي سألناه في الفقرة الثانية من الفصل الثالث , 
تقول العبارة ( 4 ) إنه *' يمكن ذكر البناء المورفيمي للجمل مباشرةٌ باستخدام وسيلة 
كرسم الحالات ٠‏ وان مفهوم عملية ماركوف للغة الذي ذكرناه آنقأ لايمكن قبوله , 
لاغراض نظام القواعد ء على الاقل . 
0" تحدد لغة ما بمعرفة الالف باء ( 55 ) لها ( اي معرفة المجموعة المحدودة 
للرموز التي تنش منها جمل تلك اللغة ) وجملها القواعدية . وقبل ان نفحص الانكليزية 
مباشرة » لنناقش عددا من اللغات تتالف الالف باء قيها من الحرفين ! ؛ ب فقط . وتحدد 
جملها كالآتي ( )١(- 1٠١‏ .(؟) .(؟)): 
(١٠1)(١)1ب١٠1آببغ٠1أآأ‏ يبب ٠*٠‏ وبصورة عامة جميع الجمل المؤلقة 
من عدد ( ن ) من أ يتبعها عدد ( ن ) من ب , لاغيرها . 
(11)5ءبب.١بباءب1اب١١111ءبببب2١11ابِب11آءابٍ‏ 
ب ب ب أ » ٠ ٠ ٠‏ وعلى العموم جميع الجمل المؤلفة من الخيط س تتبعه صورة 
مرآتية ( صورة معاكسة ) من س . لاغيرها 
(؟)1اءببء١آبابءبآب11!121.بببب:11ب1(ب0آأب‏ 
ب 1ب ب » ٠ ٠ ٠ ٠‏ وعلى الغموم جميع الجمل المؤلفة من خيط س من ١‏ وب 
يتبعه خيط مساو من س ٠‏ لاغيرها . 


مج ا ل ل ا ا ا ا كيم ل كيم 


( 55 ) يقصد جومسكي بالالف باء مقردات اللغة أو كلماتها . ( اللترجم ) 
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نستطيع الآن ان نبين بسهولة ان كل لغة من اللغات الثلاث ليست لغة 
الحالة المحدودة . وكذلك فان اللغات التي من نوع ( ٠١‏ ) حيث لاتتعاقب .وب 
بل تدخل في خيوط اخرى ؛ ليست لغات ذات حالة محدودة طبقا لشروط 
عامة .1 ومن الواضح إن في الانكليزية اجزاءً فرعية لها شكل يشبه في جوهره 
(١-١)و(١٠-5)النفرض‏ انج ١.ج‏ اءج ٠٠0087‏ هي جمل 
خبرية في الانكليزية . اذن نجد في الانكليزية جملا مثل : 
(١1)(١)(اذاج١.ء‏ أذن ج؟ ).1,756052و! 


(؟)(إماج؟ .اوجغ ) .54,ه ,53 ومع 

( * ) ( الرجل الذي قال إن ج5 يصل اليوم ) 
لاقل ما ومأ/ا21 5 55 أهطا 0نه5 وطلا مه 7156 
ففي ( ١- ١١‏ ) لايمكن ان نضع ٠‏ أو ٠محل١‏ اذن ٠‏ ؛وفي( 5-1١‏ ) لايمكن 
ان نضع ٠‏ اذن . محل ٠‏ او» ب وفي ( 5-1١‏ ) لايمكن ان نضع فعلا في صيغة 
الجمع ( يصلون ) محل فعل في صيغة المفرد ( يصل ) . ففي كل حالة من هذه الحالات 
تبعية بين الكلمات التي على جانبي الفارزة ( اي ١‏ اذا ١  »‏ اذن باو 
« إما  »‏ «اى »وه الرجل ٠‏ -ه يصل ٠‏ ) ولكننا نستطيع ان نقحم بين الكلمات التي 
تعتمد يعضها على بعض جملة خبرية ج١‏ » ج57 , ج5 ؛ وقد تكون هذه الجملة الخبرية 
احدى جمل ( 5-1-١١‏ ) .فاذا أخذنا في( ١-1١‏ )ج١‏ كمافي( 5-1١‏ ) »وج؟ 

كما في 5-١١(‏ )حصلنا على الجملة : 

(5؟1 )اذا (١5-1؟)‏ ءاوج؛ ء١اذن‏ ج" وقد تكون جه في ( 511 ) هي احدى 
جمل ( ١١‏ ) . اذن ٠‏ من الواضح ان نجد في الانكليزية متوالية مثل 1+ ج١‏ + ب 2 


( 5؟ ) انظر مقائتي 00 5)8058611005 .ع .8 .أ 'رعوقناوصةا أ0 ممنمابععروة: 56 وأ وأ00م 12196 
,اها 81100 00أما م0 وانتكمم مالك عط أن كومالههعن,2 ,2 - 1 | .اوبا, لمن عط ممتتهممماما 

.1956 ,.ام©5 
١ (‏ ثلاثة نماذج نوصف اللغة » وقائع مؤتمر نظرية المعلومات !ينول ١457‏ ) . للاطلاع على مثل هذه الشروط 
والبرهان على ( 4 ) . لاحظ خاصة أن الصبخ التي وضعت باسلوب صحيعح لاي نظام شكلي للرياضيات او النطق 
لن تؤلف لغة ذات حالة محدودة بسبب الاقواس المزدوجة او التحديدات المماثلة 


حيث التبعية بين أ .ب . ونستطيع ان نختار ج١‏ متوالية اخرى تحتوى على ج 
+ ج>” + داء حيث نجد تبعية بين ج ؛ د . ثم نختار ج؟ متوالية اخرى من هذا 
الشكل , وهكذ! . إن مجموغة الجمل التي تنشأ على هذا المنوال ( ونلاحظ من ( ١١‏ ) 
وجود عدد من الاحتمالات للثل هذا التركيب ‏ فالامثلة في ( ١١‏ ) لاتشمل جميم 
اعت الممكنة ) لها جميع صفات الصورة المرآتية ( المعاكسة ) التي رأيناها في 
5-٠١ (‏ ) . وهي بذلك تستثني ( ٠١‏ -؟ ) من اللغات ذات الحالة المحدودة . وهكذا 
نستطيع ان نجد انواعاً مختلفة من نماذج الحالة غير المحدودة في الانكليزية . ضمن هذا 
الاتجاه العام يمكننا أن نورد برهانا قاطعا لصحة العبارة ( 4 ) » على فرض ان الجمل 
التي من نوع ( ١١‏ ) و(5١‏ ) هي جزءٌ من الانكليزية » في حين ليست جِزءٌ من 
الانكليزية الجمل التي تخالف التبعيات المذكورة في ( ١١‏ ) ( مثال ذلك إما ج١ ٠‏ اذن 
ج؟ » الى اخره .) . ويلاحظ ان كثيرا من الجمل التي لها الشكل ( ؟١)‏ الى آخره , 
غريبة » غير اعتيادية ( يمكن ان نجعلها في اغلن الاحوال اقل غرابة اذا وضعنا 
د )#لاوموي > ( كلما ( د غهطا موثامناككة 00156 ء ( على فرض ) , 898 6( 1115 )1 
81 » ( في حالة ) محل ٠‏ إأء ( اذا ) . دون تغيير جوهر كلامنا ) . بيد انها جميعا 
جمل قواعدية ٠‏ انشئت باتباع عمليات بناء الجمل , وهي عمليات بسيطة اولية تجدها 
حتى في ابسط كتب قواعد اللغة الانكليزية . ويمكننا فهمها . بل يمكننا ذكر شزوط 
بسيطة تحدد صحتها . ومن الصعب ان نفكر بوجود دافع يجعلنا نستبعد هذه الجمل 
من مجموعة الجمل القواعدية في الانكليزية . اذن » يبدو واضحا أن نظريات البنية 
اللغوية التي تعتمد فقط على نماذج عملية ماركوف وماشبه ذلك لايمكنها ان تفسر او تعلل 
قدرة متكلم الانكليزية على انتاج قولات جديدة وفهمها » ورقفضه متوالية جديدة اخرى 
على انها ليست جزء امن اللغة الانكليزية 

ا لنقل اعتباطأً ان العمليات التي ناقشناها لانشاء الجملة في الانكليزية 
لايمكن القيام بها اكثر من ( ن ) من المرات لعدد ثابت من ( ن ) إن هذا يجعل من 
الانكليزية لغة ذات حالة محدودة , كما لوجعلنا على سبيل المثال الحد الاعلى لاطول جملة 
في الانكليزية اقل من مليون كلمة . إن مثل هذه القيود الاعتباطية لاتخدم اي غرض 
مفيد . ولكن الشيء المهم هنا هووجود عمليات لبناء الجملة لاتستطيع انظمة القواعد ذات 
الحالة المحدودة بطبيعتها معالجتها . قاذا كانت هذه العمليات لا نهاية لها . استطعنا ان 
نبرهن غدم إمكانية تطبيق هذه النظرية الاولية عليها . أما اذ! كانت للعمليات نهاية » 


ا 


استطعنا ان نبرهن عدم امكانية تطبيق هذه النظرية الأولية عليها . اما اذا كانت 
للعمليات نهاية , استطعنا ان نبني نظام قواعد ذا حالة محدودة . حيث ندون قائمة بهذه 
الجمل ٠‏ فتعتبر القائمة في جوهرها نظام قواعد ذا حالة محدودة . ولكنه ليس بذي 
اهمية . ان نظام القواعد هنا سيكون معقدا! الى حد يصبح معه قليل الاهمية او الفائدة . 
وعلى العموم . فاتنا نزعم ان اللغات غير محدودة ( لانهاية لها ) كي نبسط وصف هذه 
اللغات . فاذا كان نظام القواعد لايملك وسائل للتكرار ( حلقة مغلقة كما في ( 8 ) في 
نظام القواعد ذي الحالة المحدودة ) اصبح هذا النظام معقدا جدا لايمكن استعماله . 
واذا كان له وسائل للتكرار من نوع ما . استطاع أن ينتج جملا كثيرة غير محدودة 
العدد . 

موجز القول . إن الاسلوب المقترح هنا لتحليل القواعدية حسب عملية ماركوف 
للحالة المحدودة التي تنتج الجمل من اليسار الى اليمين يبدو انه اسلوب يؤدي الى نهاية 
مغلقة ‏ شأنه في ذلك شأن المقترحات التي رفضناها في الفصل الثاني . فاذا كان نظام 
القواعد الذي من هذا النوع ينتج جميع الجمل الانكليزية » فانه ينتج ايضا كثيرا من 
اللاجمل ( الجمل اللاقواعدية ) . واذا كان هذا النظام لاينتج الا جملا انكليزية فنحن 
على ثقة أن هناك عددا غير محدود من الجمل الحقيقية . والجمل الكاذية والاسئلة 
الصحيحة . وغيرها ؛ لاينتجها هذا النظام . 

إن مفهوم نظام القواعد الذي رفضناه قبل قليل يمثل الحدود الدنيا للنظرية 
اللغوية التي تستحق دراسة جادة . فنظام القواعد ذى الحالة المحدودة ابسط انماط 
انظمة القواعد التي تستطيع باستخدام كمية محدودة من الوسائل أنتاج عدد غير محدود 
من الجمل . وقد رأينا ان مثل هذه النظرية اللغوية المحدودة غير صالحة ؛ لذا ينيغي ان 
نبحث عن نمط اكثر قدرة من نظام القواعد وشكل من النظرية اللغوية اكثره تجريد! » . 
كما ينبغي ان نحور ونطور فكرة « المستوى اللغوي للتمثيل ٠‏ التي جئنا بها في بداية هذه 
الفقرة . اذ نجد لا اقل من مستوى لغوي واحد لايمكن ان تكون له هذه البنية البسيطة . 
اي انه لايصح على مستوى واحد على الاقل ان تمثل كل جملة على انها متوالية محدودة 
من العناصر من نوع ما ٠‏ تنتج من اليسار الى اليمين بوسيلة سهلة . والا فلا أمل لنا في 
ايجاد مجموعة محدودة من المستويات . مرتية من الاعلى الى الاسفل , انشئُت باسلوب 
تستطيع معه أن ننتج جميع القولات عن طريق ذكر جميع المتواليات المسموح بها لأعلى 
مستوى من العناصر . وذكر تكوين كل عتصر لاعلى مستوى عن طريق ذكر عناصر 
المستوى الثاني . وهكذا دواليك » حتى نذكر اخيرا التكوين الفونيمي لعتاصر المستوى 
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الذي يقع قبل المستوى الادنى "٠.‏ لقد اقترحنا في بداية الفصل الثالث ان المستويات 
ينيغي ان تحدد بهذه الطريقة كي نبسط وصف مجموعة المتواليات القواعدية 
للفونيمات . فاذا امكن وصف لغة ما باسلوب اولي من اليسار الى اليمين . اعتمادا على 
مستوى واحد ( اي اذا كانت اللغة ذات حالة محدودة ) استطعنا حقا تبسيط هذا 
الوصف باقامة مستويات اعلى مثل هذه . اما اذا اردنا توليد لغات ذات حالة غير محدودة 
كالانكليزية احتجنا الى اساليب مختلفة جوهريا » والى مفهوم اكثر شمولا « للمستوى 
اللغوى » . 


) ) هناك بديل ثالث يتطلب ابقاء فكرة المستوى اللغوي على انها أسلوب خطي بسيط للتمثيل ‏ وانتاج لا اقل.من 
واحد من هذ! النوع من المستوى من اليسار الى اليمين باستخد ام وسيلة اكثر قدرة من عملية ماركوف ذات 
الحالة المحدودة . فهناك صعوبات كثيرة تعترض فكرة المستوى اللغوي الذي يعتمد على الانتاج من اليسار 
إلى اليمين . من حيث الوصف المعقد والاقتقار الى القدرة التغسيرية ( لاحظ الفصل الثامن ) :اذا يبدو ان 
السير في هذا الاتجاه عقيم . إن انظمة القواعد التي سنناقشها والتي لاتنتج من اليسار الى اليمين تطابق 
أيضا عمليات اقل اولية من عمليات ماركوف ذات الحالة المحدودة . بيد انها ربما كانت اقل قدرة من الوسيئة 
التي تحتاج اليها لتوليد اللغة الاتكليزية من اليسار الى اليمين . للمزيد من المعلومات لاحظ المقال الذي كتبته 
بعنوان ٠‏ ثلاثة تماذج لوصف اللقة ٠‏ - 


البنن النحوية 8217 - 


1١-4‏ يجرى الوصف اللغوي على المستوى النحوي عادة بموجب التحليل الى 
المكونات ( الاعراب ) . لنسال الآن أي شكل من نظام القواعد يفترضه وصف من هذا 
النوع . نلاحظ ان هذا الشكل الجديد من نظام القواعد اكثر قدرة في جوهره من نموذج 
الحالة المحدودة الذي رفضناه في اعلاه .وان مفهوم ٠‏ المستوى اللغوي » الذي يرتبط به 
يختلف في اوجه جوهرية . 

لنأخذ المثال البسيط الآتي للشكل الجديد لاتظمة القواعد التي ترتبط بالتحليل الى 


المكونات 

(5) 
١0)‏ مد + ملز + وموممام56 
)؟) ل + تمميم 
)2 ما + وولاء- ضيا 
(؛5) نل ا 
6 عاء ,الهط رمهص دلق 


( تقرأ القواعد الانكليزية في اعلاه من اليسار الى اليمين . اما القواعد العربية في 
ادناه فتقرأ من اليمين الى اليسار ) 
١ (‏ ) الجملة -> عبارة اسمية + عبارة فعلية 
(؟) العبارة الاسمية -> اداة + اسم 
( ؟ ) العبارة الفعلية > فعل + عبارة اسمية 
(4)اداة->ال 
( ه ) اسم -> رجل .كرة . الى اخره 
(1)فعل -> ضضرب . اخذ ,الى اخره . 

لنفرض اننا نفسر كل قاعدة لا ج- «ا ( س -> ص ) في ( ١5‏ ) على انها امر 
٠‏ باعادة كتابة “ا ( س ) على انها لا( ص ) . وننممي ( ١5‏ ) اشتقاقا للجملة , 786 
الوط ©5! ]نط 5030 » ( الرجل ضرب الكرة )*' . والارقام التي الى اليمين من كل سطر 


( 58 ) الاصع ان نقول . ضرب الرجل الكرة ؛ ولكن فضلنا الترجمة الاخرى هنا وفي أماكن اخرى من مذه 
الدراسة . وذلك لقربها من التركيب الذي تفسره الجملة الانكليزية - فالترجمة ٠‏ الرجل ضرب الكرة ٠‏ 
توضح القاعدة التي نحن بصددها بشكل افضل . ( المترجم ) 


ات 


( خط ) في المثال الانكليزي ( والى اليسار في المثال العربي ) للاشتقاق تشير الى قاعدة 
من قواعد تظام القواعد ( ١7‏ ) التي استخدمت لبناء ذلك السطر ( الخط ) من الخط 


السابق .9" 
قلعة 

ء 5600 
0 .لا ضير 
من + لج+ 1 
ملا+ طوبا+ لز + 7 
صلم + طبوي + لز + و15 
)(ه) ملز + مبوبا+ مهص + 156 
) 35 1 ءلم + انط + مهمع ه15 
و00 لاع 7+ انط+ مقهم+ 156 
(5) لا+ عطا+ انط + مهم + 116 
) | القط + و15 + ألط + مهم + 7168 


( 35 ) إن القواعد المرقمة لنظام قواعد اللغة الانكليزية التي سنشير اليها دائما في الصفحات الآتية قد جمعت 
ورتبت ترتيبا علائما في الفصل الثاني عشر , الملحق . اما الرموز التي نستخدمها في جميع مناقشاتنا 
للبنية الانكليزية فهي مذكورة في الفصل الحادي عشر . الملحق ١‏ 
لاحظ #ممسمفط في مقاله : ,كنانططف عناعقاميزة 3 أه ممناصبلويت نمه وماعبجاكممه هذا ١‏ ااقاولزة عتاقدممعدم 
(1955) 14- 31,409 وزمونومدهقا 
( هارود : التحق تركيب حساب التفاضل التكامل النحوي ٠‏ مجلة اللغة . العدد 5١‏ , 
ص 5١؛‏ - ١4‏ ( 1155 ) حيث يصف نظاما لتحليل اصناف الكلمات يشيه في شكله النظام الذي طورناه 
في !دناه لبنية العبارة . ولكن نظامه يهتم فقط بالعلاقة بين ل( + 1 + 5بهلا + لا +5 زاداة + اسم + فعل 
+ اداة + اسم ) وه الفط + هط + ال + مهم + 706 (٠‏ ال + رجل + ضرب +ال +كرة ) 
في المثال الذي ناقشناه في ( ؟ ) - ( ١5‏ ) *!ي ان نظام القواعد هذا يحتوي على خيط الابتداء : اداة 
+ اسم + فعل + إداة + أسسم ؛ وقواعد كتلك المذكورة في ( ١*‏ - 8 -5 ) .اذ 
قدرة من النظرية الاولية التي ناقشناها في الفصل الثالث ٠‏ لانه لايستطيع توليد لغة غير محدودة باستخدام 
نظام قواعد محدود ن مناقشة هارود الشكلية ( ص 5-؛ ١١‏ ) تتناول تحليل اصناف الكلمات . في 
مين نجد ان التطبيق اللغوي ( ص ؟١؟‏ ) هو مثال للتحليل الى المكونات المباشرة » مع اعتبار الاصناف 
...0 اث ... م ) على انها اصتاف من متواليات الكلمات . بيد ان هذا التوسع في التطبيق لا ينسجم 
والمناقشة الشكلية . فعلى سبيل المثال ليس بين الاجراءات المقترحة لجودة الصلاحية اقتراح واحد يمكنه 
الصمود دون تنقيح !مام هذا التفسير الجديد للشكلية 
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الجملة 

عبارة اسمية + عبارة فعلية 

اداة + اسم + عبارة فعلية 

اداة + اسم + فعل + عبارة اسمية 
ال + اسم + فعل + عبارة اسمية 
ال + رجل + فعل + عبارة أسمية 
ال + رجل + ضرب + عبارة اسمية 
الل + رجل + ضرب + آداة + اسم 
ال + رجل + ضرب + ال + اسم 
ال + رجل + ضرب + ال + كرة 


ااا 
)١(‏ 
لقا 
اليل 
)0 
00 
دا 
)2 
ليا 


وهكذا فان السطر الثاني من ( ١4‏ ) يتكون من السطر الاول باعادة كتابة الجملة 
على انها عبارة اسمية + عبارة فعلية طبقا للقاعدة ( ١‏ ) من ( ١١‏ ) : والسطر الثالث 
يتكون من السطر الثاني باعادة كتابة العبارة الاسمية على انها اداة + اسم . طبقا 
للقاعدة ( ” ) من ( ١5‏ ) الى اخره . ويمكننا ان نعبر عن الاشتقاق ( ١5‏ ) بطريقة 


واضحة باستخدام الرسم الآتي : 


56016066 ( 16 ) 


عبارة أسمية عبارة فعلية 
ا 
اداة تعريف أسم فعل عبارة اسمية 
ع ١‏ 
ال رجل ضرب 
| 0 8 
ال كرة 


ان الرسم ( ١5‏ ) يقدم للقارىء معلومات اقل من الاشتقاق ( ١54‏ ) » لانه لايذكر 
الترتيب الذي استخدمت به القواعد التي في ١4(‏ ) . فاذا حصلنا على الاشتقاق ( ١5‏ ) 
نستطيع انشاء ( ١0‏ ) باسلوب فريد » ولكن العكس ليس صحيحا ٠‏ اذ نستطيع ان 
نكتب اشتقاقا نلخصه في ( ١5‏ ) باتباع ترتيب اخر لتطبيق القواعد . فالرسم ( ١١‏ ) 
لايحتوي الا على الاجزاء الجوهرية من ( ١4‏ ) لتحديد بنية العبارة ( التحليل الى 
المكونات ) للجملة المشتقة ( الرجل ضرب الكرة ) . وكل متوالية من كلمات هذه الجملة 
هى احدى مكوناتها من نمط 2 ( ز) اذا استطعنا ان نعود بهذه المتوالية الى نقطة واحدة 
في( )٠6‏ ؛ وتسمى نقطة الاصل هذه 2 ( ز ) . فالمتوالية , اله6 51156 » ( ضرب 
الكرة ) يمكن اعادتها الى 8/( عبارة فعلية ) في( ١١‏ ) ؛ اذن ١‏ اله011466 (٠‏ ضرب 
الكرة ) هي 5لا ( عبارة فعلية ) في الجملة المشتقة . اما « 572008 » ( رجل ضرب ) 
فهي متوالية لايمكن اعادتها الى نقطة واحدة في ( 6 ) ؛ اذن 2080011١‏ » ليست من 
مكونات الجملة المشتقة الآنفة الذكر . 

ونصف عادة اشتقاقين بانهما متكافئان اذا امكن تحويلهما الى رسم واحد من نوع 
(6) وقد يسمح نظام القواعد في بعض الاحيان بانشاء اشتقاقات غير متكافئة 
فت 


لجملة واحدة . فنقول في مثل هذه الحالة بوجود « جناس تركيبي 7 واذا كان نظام 
القواعد صحيحا فان هذه الجملة من جمل اللغة لابد ان تكون مبهمة ( لها اكثر من 
تفسير واحد ) . وسنعود الى هذه الفكرة المهمة للجناس التركيبي قيما بعد . 

مما لاشك فيه ان ( ١‏ ) تتطلب تعميما واحدا . اذ ينبغي علينا ان نقيد تطبيق 
قاعدة ما بسياق معين فالاداة 7 يمكن اعادة كتابتها اداة نكرة (3) اذا كان الاسم الذي 
يليها في الانكليزية مفرد! ؛ ولا يمكن اغادة كتابتها (2) اذا كان الاسم في صيغة الجمع . 
وكذلك فان الفعل يمكن اعادة كتابته « 8185 » ( يضرب ) اذا كان الاسم الذي يسبقه 
« مهم »(رجل ) » وليس 560 ( رجال ) . وعلى العموم . اذا اردنا ان نقيد اعادة 
كتابة “ا ( س ) على هيئة /ا ( ص ) في السياق الا 2 و) 
نستطيع ان ندخل القاعدة الآتية في نظام القواعد . 
0 ها + / + 2 عللا + »ا + 2 


(زذ+س +و->ز + ص +و) 

ففى الافعال التي في المفرد أو الجمع , على سبيل المثال ؛ بدلا من ذكر 0114 + 610لا 
( فعل -> ضرب ) على انها قاعدة اضافية في ( ١‏ ) ينبغي ان نستعين بالقاعدة 
الآتية : 
)١7)‏ انط + ومنة علز ب مءولا + ووأو علق 

( عبارة اسمية - مفرد + فعل-> عبارة اسمية - مفرد + يضرب ) 
وتشير القاعدة الى ان ه,ه»( فعل ) يعاد كتابته 115( يضرب ) في سياق عبارة اسمية - 
مفرد فقط . وكذلك فان القاعدة ( 1١1‏ - 5 ) ينبغي اعادة صياغتها لتشمل على -- ”8 


٠١ (‏ ) انظر الفصل الثامن 1 للاطلاع على بعض الامثلة للجناس التركيبي . انظر المقالين اللذين كتبتهما 
ااا ل ان 


( البنية المنطقية للنظرية اللغوية ) :وء ثلاثة نماذج لوصف اللغة . ( الحاشية 5 ) ؛ ومقالة 5.16000807«0.© 

ه195 ) 210-33 .10 بولا ,بزههه 1 جع اوساو هنا ,لوناماعوعل لجمثلهه«كةكو أن 00615 

( نموذجان للوصف القواعدي . مجلة علم اللغة اليوم .ورد ٠١١‏ .ص 5١١‏ 55 ( 1594 ) ؛ ومقالة :5.5 

( 47و ) 17؟ - 23,81 موصنودها عابو داتاكممه ملهامعمم! عزاولا 

( راس . ويلز .ه المكونات الداثرة ٠‏ مجلة اللغة العدد *” حى 1 ١١9‏ ( 14517 ) للاطلاع على مناقشة 
تفصيلية لهذا الموضوع 


5008 


9 ( عبارة اسمية -مفرد ) وام-0/8 ( عبارة اسمية -جمع ) '' هذا تعميم واضح 
بسيط لما ورد في ( ١7‏ ) . ولكن ينبغي الحفاظ على سمة واحدة لما ورد في ( )١07‏ : اي 
ينبغي اعادة كتابة رمز واحدا فقط في كل قاعدة ٠‏ وبعبارة اخرى فان * رس )قفي 
1١ (‏ ) ينبغي ان يكون رمزا واحداً مثل 5 ( اداة ) او 1/6/5 ( فعل ) . وليس متوالية 
مثل 80 +1( اداة + اسم ) . قاذا لم نلتزم بهذا الشرط ٠‏ عجزنا عن معرفة بنية العبارة 
للجمل المشتقة من الرسوم المختصة بهذه الجمل , والتي هي من نوع ( ٠6‏ )ؤاعلاه. 

نستطيع ان تصف الآن وصفا اكثر شمولا شكل نظام القواعد المرتبط بنظرية 
البنية اللغوية التي تعتمد على التحليل الى المكونات . قكل نظام من انظمة القواعد هذه 
يمكن تحديده بمجموعة محدودة ( خ ) من خيوط الابتداء ومجموعة محدودة ( ق ) من 
٠‏ صيغ التعليمات » من نوع اج <ا ( س -> ص ) التي تقرأ اعد كتابة * ( س ) 
على انها لا ( ص ) . ولا يشترط في س ان تكون رمزا واحدا ٠‏ ولكن لانستطيع اعادة 
كتابة سوى رمز واحد من س على انه ص . ففي نظام القواعد ( ١‏ ) العنصر الوحيد 
للمجموعة خ لخيوط الابتداء هو رمز واحد ؛ الجملة . وتتكون المجموعة ق من القواعد 
7(-)1١(‏ ).وقد نوسع مفهوم خ ليشمل . على سبيل المثال . الجملة الخبرية , 
والجملة الاستقهامية باعتبارهما رمزين اضافيين . فاذا حصلنا على نظام القواعد 
[ خ ١ق‏ ] استطعنا أن نحدد اشتقاقا ما على انه متوالية محدودة من الخيوط » تبدأ برمز 


5١ (‏ ) ففي نظام للقواعد اكثر شمولا يستعاض عن ( ١7‏ - 7 ) بمجموعة من القواعد تحتوي على مايلي 
العبارة الاسمية عبارة اسمية - مقر 
بارة اسمية - جمع 
عبارة اسمية - مفرد -> أداة + اسم + 8 ( + عبارة جار ومجرور ) 
عبارة اسمية - جمع -> اداة + اسم + 5( + عبارة جار ومجرور ) 
حيث 5 مورفيم للمفرد في الافعال وللجمع في الاسماء (60065 ' 60/5 ) . و 8 مورفيم للمقرد في الاسماء 
وللجمع في الافعال ( نوا - 6056 ) . ونهمل في هذه المناقشة اية اشارة إلى الشخص الاول والثاني . إن 
تشخيص اللاحقة العددية للاسماء والافعال امر مشكوك في !هميته 
إن مايذكره المؤلف في اعلاه ينطبق على الانكليزية . اما في العربية فينيغي تحوير القاعدة واضافة 
المثنى إليها كما في ادناه » مثلا 
العبارةا لاسمية ->للرعبارة اسمية - مفرد 
عيارة اسمية - مثنى 
عيارة أسمية - جمع 
وتصاغ قاعدة 'خرى للافعال وعلاقتها بالاسماء . ( المترجم ) 


ان 5 


الابتداء خ » ويشتق كل خيط في المتوالية من الخيط السابق له بتطبيق صيغة من 
التعليمات في المجموعة ق . وهكذا تعتير ( ١5‏ ) اشتقاقا : وكذلك المتوالية المؤلفة من 
خمسة خيوط وهي الخيوط الخمسة الاولى من ( ١4‏ ) : إن بعض الاشتقاقات هي 
اشتقاقات منتهية . اي ان خيطها الاخير لايمكن اعادة كتابته بتطبيق القواعد ( ق 1" 
فالاشتقاق ( ١8‏ ) منته » اما المتوالية المؤلفة من الخطوط الخمسة الاولى من ( ١4‏ ) 
فليست اشتقاقا منتهيا واذا كان الخيط هو السطر الاخير في اشتقاق منته ٠‏ سميناه بخيط 
الانتهاء . فالخيط الهط + 9ط + انط + 688 + 586 ( آل + رجل 50 + ال + 
كرة ) هو خيط انتهاء في نظام القواعد ( ١١‏ ) . إن بعض انظمة القواعد من نوع [ خ ٠‏ 
ق ] قد لايكون لها خيط الانتهاء . بيد أن اهتمامنا ينحصر في أنظمة القواعد التي لها 
خيط الانتهاء : اي تلك التي تصف لغة من اللغات وتطلق عل تمطزية من اقيرط لقة 
منتهية اذا كانت هذه المجموعة تؤلف الخيوط المنتهية لنظام من أنظمة القواعد من نوع 
(خ ٠ق‏ ] فكل نظام من انظمة القواعد هذه يحدد لغة منتهية ( ربما كانت لغة قارغة 1 
لاتحتوي على جمل ) ؛ وكل لغة منتهية ينتجها نظام معين للقواعد من نوع [ خ ١ق‏ ] ٠‏ 
فاذا كان لدينا لغة منتهية ونظام قواعدها تستطيع اذ ذاك ان نعيد بناء بنية عبارة كل 
جملة في اللغة ( اي كل خيط منته لنظام القواعد ) وذلك عن طريق دراسة الرسوم التابعة 
لها من نوع ( ١5‏ ) » كما رأينا في اعلاه . كما نستطيع تحديد العلاقات القواعدية في 
هذه اللغات بطريقة شكلية طبقا للرسوم المختصة بها . 

كن لقد ناقشنا في الفصل الثالث لغات تسمى ٠‏ بلغات الحالة المحدودة ٠‏ تولد 
باستخدام عمليات ماركوف ذات الحالة المحدودة . ونناقش الآن لغات منتهية تولد 
باستخدام انظمة من نوع [ خ ٠‏ ق ] . إن هذين الصنفين من اللغات يرتبطان الواحد 
بالاخر على النحو الآتي : 

نظرية : كل لغة ذات حالة محدودة هي لغة متتهية » ولكن بعض اللغات المنتهية ليست 
لغات ذات حالة محدودة 7 تعني هذه النظرية ان الوصف حسب بنية العبارة اكثر قدرة 
من الوصف طبقا للنظرية الاولية التي اوردناها في الفصل الثالث . ومن الامثلة على 
اللغات المنتهية التي ليست لغات ذات حالة محدودة المثالان ( ١- ٠١‏ )و( )5-1١١‏ 


( 51 ) انظر مقالتي ٠‏ ثلاثة نماذج لوصف اللغة . ( الحاشية 55 إعلاه ) للأطلاع على البراهين لهذه النظرية 
والنظريات المشابهة الاخرى عن القدرة النسبية لانظمة القواعد 


لاعت 


اللذان ناقشناهما في القصل الثالث . فاللقة ( ١ ٠١‏ ) المؤلفة فقط من جميع الخيوط 
133 “ياب11 بات أن ريمكن انتاجها باستخداح حطام القؤاعد [اح :اق ] 
ي(6١)‏ 

(4ا)غعاذن 

ق :ز->»اب 
ز->هازب 

إن تظام القواعد هذا له خيط الابتداء ز ( كما ان ( ١١‏ ) له خيط الابتداء جملة ) 
وله قاعدتان . ومن السهل ملاحظة ان كل اشتقاق منته ينشأ من ( ١8‏ ) ينتهي بخيط 
من اللغة ( ١ ٠١‏ ) وان جميع هذه الخيوط يمكن انتاجها بهذه الطريقة . وكذلك فان 
اللغات التي من نوع ( ٠١‏ -؟ ) يمكن انتاجها باستخدام انظمة القواعد [ خ »ق ] . 
أما ( ٠١‏ -5 ) فلا يمكن انتاجها باستخدام هذا النمط من القواعد الا اذا كانت هذه 
القواعد تحتوي على قيود تعتمد على السياق . 7" 

ذكرنا في الفصل الثالث ان اللغتين ( ١ ٠١‏ )و( >٠١‏ ) تطابقان اجزاء 
فرعية من اللغة الانكليزية ‏ لذا فان نموذج عملية ماركوف للحالة المحدودة لايصلع للغة 
الانكليزية . ونلاحظ الآن أن تموزج بنية العبارة لايفشل في حالات مثل هذه . إن هذا 
ليس برهانا على صلاحية نموذج بذية العبارة , ولكنه يبين ان أجزاء كثيرة من الانكليزية 
لايمكن وصفها باستخدام نموذج عملية الحالة المحدودة ٠‏ يل.يمكن وصفها باستخدام 
بذية العبارة 

وبلاحظ في حالة ( 14 ) اننا نستطيع القول إن في الخيط ١‏ ! ! ب ب ب للغة 
(١1-١)متلآ‏ » أب هي زو أأبب هي زوأ 1 أب ب ب نفسها هي ز .0" اذن فان 
هذا الخيط يحتوي عى ثلاث ٠‏ عبارات ٠‏ كل منها هي ز . ولكن هذا امر قليل الاهمية . 
المهم ان نلاحظ اننا عندما وضعنا هذه اللغة ادخلنا الرمز ه ز » الذي لاوجود له بين جمل 
هذه اللغة . هذه حقيقة جوهرية عن بنية العبارة تضفي عليها سمتها ٠‏ التجريدية » . 

وبلاحظ ايضا في حالة ( ١٠١‏ ) و ( 164 ) ( وفي كل نظام لبنية العبارة ) ان كل 


ينا ) انظر مقالتي ( 19859 ) 167 -- 133 2 امامت 80 امنلق11100 , 07831208 أ0 6/565م0)م لمدح0! انهاكهه من 
(ء في بعض الصقات الشكلية للقراعد » مجلة المعلوسات والسيطرة ؛ العدد 7 من 1377-15 
(وههدا) ) 


اننا ) تشير اللفظة ٠‏ هي ٠‏ الى العلامة التي حددناها في 8 ١-‏ ياستخدام رسوم مثل ( ١89‏ ) . 


ساةة 


خيط منته تمثله خيوط كتيرة متنوعة ؛ مثال ذلك نجد في حالة ( ١‏ ) الخيط المنتهي « 158 
اله 56 4 5030 ء تمثله الخيوط : الجملة . عبارة أسمية + عبارة فعلية » اداة + أسم 
+ عبارة فعلية , وجميع الخيوط الاخرى في ( ١5‏ ) , وكذلك خيوط مثل :عبارة اسمية 
+ فعل + عيبارة اسمية . اداة + اسم + ضرب + عيارة اسمية : التي يمكن ان 
ترد في اشتقاقات اخرى مكافئة ل ( ١5‏ ) بالمفهوم الأنف الذكر . أذن فكل جملة من 
جمل اللغة . على مستوى بنية العبارة » تمثلها مجموعة من الخيوط . وليس خيط وأحد ٠‏ 
كما هي الحال بالنسبة لمستوى الفونيمات ٠‏ او المورفيمات او الكلمات . وهكذا فان بنية 
العبارة . اذ! اعتبرت مستوى لغويا , تكون لها طبيعة تختلف جوهريا عن تلك التي 
تتطلبها بعض المستويات اللغوية ٠‏ كما رأينا في الفقرة الاخيرة من الفصل الثالث . فلا 
يمكننا ان نضع ترتيبا هرميا للخيوط المختلفة التي تمثل , الهط08!!56 1595020 ٠‏ ( الرجل 
ضرب الكرة ) » كما لانستطيع أن نقسم نظام بنية العبارة الى مجموعة محدودة من 
المستويات , مرتبة من الاعلى الى الادنى ٠‏ تتمثل كل جملة بخيط وأحد في كل مستوى من 
هذه المستويات الفرعية . مثال ذلك . لاتوجد طريقة نترتيب 9/2 ( عبارة اسمية ) و 8/ا 
( عبارة فعلية ) !حداهما بالنسية للاخرى . فالعبارات الاسمية تدخل في العبارات 
الفعلية » كما تدخل العبارات الفعلية في العبارات الاسمية ٠‏ في الانكليزية .”' فبنية 
العبارة ينبغي اعتبارها مستوى واحداً تمثله مجموءة من الخيوط لكل جملة من جمل 
اللغة . وهناك تطابق كامل بين الخيوط الممثلة التي تختار اختيارا صحيحا والرسوم التي 
هي من نمط ( 16 ( 3 


ع +020 لنقرض ان باستطاعتنا ان نولد جميع المتواليات القواعدية لمورفيمات لغة ما 
باستخدام نظام القواعد [ خ . و ] . ولكي نكمل نظام القواعد علينا ان نذكر البنية 
الفونيمية لهذه المورفيمات ( الوحدات الصرفية ) كي ينتج نظام القواعد المتواليات 


( 58 ) ويصع هذا عنى العربوة 'رضا . حسب النظرية اللفوية !لثي نحن بصددها ففي ٠‏ الولد صرب الكرة + 
م الولد ٠‏ عبارة أسمية 
ه الكرة ٠‏ زالاحظ الرسم 
ء جاء الولد الدي ر؛ 
( المترجم ؟ 


ب الكرة ا عبارة فعلية . عالعبارة الآخيرة هذه تحتوي على عبارة أسعية 
؛ما وررد العبارة الفحلية لي العبارة الاسمية فمثال ذلك 
٠‏ كعبارة ء الوك الذي راينه ٠‏ اسمية تحتوي على عبارة فعلية ٠‏ رأيته ٠‏ 


8غ 


القواعدية لفونيمات لغة ما . إن هذا الجزء الذي يمكن تسميته بالمورفى فونمكس 
( الصرف - الصوت ) يمكن التعبير عنه ايضا باستخدام مجموعة من القواعد من نوع 
٠‏ اعادة كتابة “ا ( س ) على انها لا ( ص ) . مثال ذلك , في الانكليزية 


)5( 

)١(‏ | دين | جب اليه 

| ليد |عاننة | جغههم + 1816 

(؟) إاثط | امهم + انط 

() |10 | + |26... | ح ]هدم + [ه.. | 
( حيث 0 ع |؟إاو|2|) 

(ه5) || + إ ايه ... | جد اههم + | عه ... | 
( حيث 01000 هو صوت ساكن مهموس ) 

26 |0|+- همهم 

ليا | عالإها | + وكله؟ 


إلى اخره . 5 
او ماشبه ذلك . ويلاحظ ضرورة تحديد ترتيب هذه القواعد - مثال ذلك ان 
القاعدة ( ” ) ينبغي ان تسبق القاعدة ( ٠‏ ) او ( 7 ) والا فان تطبيق القاعدة يؤدي 
الى صيغ غير قواعدية مثل /انابإ0؛//بد لا من صيغة الماضي / »لاة/للفعل 186 ولا يستوجب 
في القواعد الصرفية - الصوتية هذه ان نعيد كتابة رمزواحد فقط عند تطبيق كل قاعدة ٠‏ 
نستطيع الآن ان نوسع نطاق اشتقاقات بنية العبارة بتطبيق القواعد (  ) ١5‏ 
لنحصل على عملية موحدة لتوليد متوالية فونمية من خيط الابتداء , الجملة . وقد يبدو 
بسيب هذا ان القصل بين المستوى الاعلى لبنية العبارة والمستويات الدنيا انما هو 


( 1+ ) هذه القوانين تحول الوحدات الصرفية الناتجة عن تطبيق قوانين بنية العبارة الى وحدات صوتية ( يمكن 
لفظها ) . كما في المثال العربي : 
(١)ك‏ تب + مضارع :>/يِِ4ِتٌبٌ/ .( لاحظاوضع الاصوات او الفونيمات بين خطين ماثلين // ) 
(©)ك تب + ماضي -> /ذَتَبَ/ 
(؟)ال + صوت قمري-> /ال / 
(4)ال + صوت شمسي /1/ او ماشبه ذئك ( المترجم ) 


اع 


اعتياطي . والحقيقة ان الفصل ليس أعتباطياً . واحد اسياب ذلك » كما رأينا » هو ان 
#لصفات الشكلية للقواعد 1+-< ( س -> ص ) التي تشير الى بنية العبارة تختلف عن 
الصفات الشكلية للقواعد الصرفية ‏ الصوتية ؛ او فينل لفونتيمات اذ ان في قواعد 
النوع الاول ينبغي اعادة كتابة رمز واحد فقط لكل قاعدة . ثانيا . إن العناصر التي تظهر 
في القواعد ( ١9‏ ) يمكن تصنيقها إلى مجموعة محدودة ستويات ( كالقونيمات 
والمورفيمات ؛ والمورفونيمات والمورقوفوقيمات ) كل واحد س هذه ''تويات اولي . اي ان 
خيطا واحدا من عناص هذه المستويات يرتبط بكل جملة باعتباره يمثلها على هذا المسسوى 
( الا في حالات الجناس . وكل خيط من هذه الخيوط يمثلّ.جملة واحدة ققط . اما العناصر 
التي تظهر في القواعد التي تشير الى بنية العبارة فلا يمكن تصنيفها الى مستوى اعلى 
واخر ادنى بالطريقة المارة الذكر . وسنرى فيما بعد ان هناك سبباً أهم للقيام بهذا 
التقسيم الى مستوى اعلى لقواعد بنية العبارة ومستوى ادنى للقواعد التي تحول خيوطا 
من المورفيمات الى خيوط من الفونيمات . 
إن الصفات الشكلية لنظام بنية العبارة موضوع مهم للدراسة . كما يسهل علينا 
أن نبين ان تطوير شكل نظام القواعد اكثر مما هو عليه الآن امر ضروري وممكن . فمن 
السهل ملاحظة فائدة ترتيب قواعد المجموعة ( ق ) كي تسطبق بعضها قبل البعض 
الاخر . فعلى سبيل المثال , ينبغي ولا شك تطبيق جميع القواعد من نوع ( ١0‏ ) قبل 
تطبيق اية قاعدة تمكننا من اعادة كتابة العبارة الاسمية على انها عبارة اسمية + حرف 
جر + عبارة اسمية , وماشابهذلك ؛ والا فان نظام القواعد سيولد لا جمل ( جمل غير 
قواعدية ) كما في 
د أطواة غم عأعمي عواوعط عاعبم أ ع5 68م وعم 156 
( الرجال الذين بالقرب من الشاحنة يبدا العمل في الساعة الثامنة ) . ولكن 
التوسع في هذا الاتجاه سيؤدي ينا الى امور تقع خارج نطاق هذه الدراسة . 


لاع 


نحديدات وصف ينية العمارة 


ه - 01١‏ القد ناقشنا نموذجين لبنية اللغة . نموذجا نظريا للاتصال يعتمد على فكرة 
ان اللغة تشبه عملية ماركوف . ويطايق في احد معانيه الحد الادنى للنظرية اللغوية ؛ 
وتموذج بنية العبارة الذي يعتمد على التحليل الى المكونات المباشرة . وقد وجدنا ان 
النموذج الاول غير صالح لاغراض نظام القواعد ‏ وأن الثاني اكثر قدرة من الاول ولا 
يعانى من عيوب النموذج الاول . مما لاشك فيه ان ثمة لغات ( بالمفهوم العام الذي 
استخدمناه للغة ) لايمكن ان نصفها باستخدام بنية العبارة . ولكني لاادري هل 
الانكليزية نفسها تقع خارج نطاق التحليل الذي يعتمد على بنية العبارة ام لا . وعلى كل 
حال . فثمة على ما اعتقد . اسباب اخرى لرفض بنية العبارة لانها غير صالحة لغرض 
الوصف اللغوي . 

إن إقوى برهان ممكن لاثبات عدم صلاحية نظرية لغوية هو ان يبين المرء انها 
لايمكن تطبيقها على احدى اللغات الطبيعية . وهناك برهان اضعف ولكنه واف لاثبات 
عدم الصلاحية ؛ وهو ان يبين المرء ان هذه النظرية لاتنطبق الابشكل ردىء ؛ اي ان كل 
نظام للقواعد يقام طبقا لهذه النظرية يكون معقدا للغاية , واعتباطيا ‏ ولا يقدم لنا شيئا 
من المعرفة . وان بعض الاساليب البسيطة جدا لوصف الجمل القواعدية لاتنسجم مع 
انظمة القواعد المرتبطة بهذه النظرية . وان بعض الصفات الشكلية الاساسية للغات 
الطبيعية لايمكن استغلالها لتبسيط انظمة القواعد . ويمكننا ان تجمع كثيرا من هذه 
الادلة التي تثبت ان شكل نظام القواعد الذي وضعناه في اعلاه » وفكرة النظرية اللغوية 
التي يعتمد عليها . غير صالحين في جوهرهما . 

إن الطريقة الوحيدة لاختبار صلاحية النموذج الذي لدينا الآن هي محاولة تطبيق 
النموذج تطبيقاً مباشرا في وصف الجمل الانكليزية . فاذا درسنا جملا غير الجمل 
البسيطة , لاسيما اذا حاولنا ان تحدد ترتيبا للقواعد التي تنتج هذه الجمل . نجد في 
الحال انفسنا امام عدد كثير من الصعوبات والمسائل المعقدة . إن اثبات هذا الادعاء 
يحتاج الى جهد كبير ومكان واسع , ولا يسعني هنا الا ان اقول إن هذا الادعاء يمكن 
اثباته بصورة مقنعة .7" وبدلا من السير في هذا الطريق الشاق الطمرح ٠‏ سأقتصر هنا 
على ذكرموجز لبعض الحالات البسيطة التي يمكن بواسطتها تحقين ق.رمن التحسين في 


( 707 ) إنظر مقالتي : ٠‏ البنية المنطقية للنظرية ( اللغوية . للاطلاع على تحليل مفصل لهذه المسالة 


3-0١ 


أنظمة القواعد من نوع [ خ ءق ] ٠و‏ وسأقترح في الفصل الثامن طريقة مستقلة لبيان 
عدم صلاحية التحليل الى المكونات باعتباره وسيلة لوصف بنية الجملة الانكليزية . 
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اخذنا 


+ 


من اكثر العمليات المثمرة في صياغة الجمل الجديدة عملية العطف . فاذا 
. جملتين : 
س + وءنز + ص + و , وكانت س ٠‏ ص من المكونات الحقيقية لهاتين 


الجملتين ٠‏ نستطيع عادة ان نؤلف جملة جديدة : ز دس + 200 + ص -و . مثال 
ذلك نستطيع أن نكون من الجملتين ( ٠ ٠١‏ أوب ) جملة جديدة ( 7١‏ ) 


١ ( ) 5١ (‏ )مومعلف مزعوه- ووم هم أن - عمعمو هذا 
( مشهد - الفلم - في شيكاغو ) 
( ب ) مومعنظ ملاعم - بروام 156 أن - عروعة 56! 
( مشهد - المسرحية - في شيكاغو ) 


) انا ( . موق ماعة؛؟؛ - وام ه15 00ئ3 700156 هذا أن ب همومو 116 


( مشهد - القلم والمسرحية - في شيكاغو ) 
اما اذا لم تكن س دص من مكونات الجملتين لانستطيع عادة القيام . بهذ 


العملية . *" 


١8 (‏ ) إن المثالين ( 5١‏ )ى ( 77 ) حالتان متطرفتان توضحان امكانية العطف من عدمه ؛ وهناك حالاث كثيرة 


ته 


اقل وضوحا مثال ذلك ٠‏ من الواضح ان الجملة ٠‏ هام 26 10 0ه “موة وها #هبرميده 1600 ٠‏ ( جون 
اعجبة الكتاب واحب المسرحية ) وهي تتآلف من : عبارة اسمية + عبارة فعلية + 800 + عبارة فعلية ) 
هي جملة صمحيحة ولاشك ؛ ولكن الكثير يشكون في قواعدية ( صحة ) جمل مثل ٠:‏ قت #وبروزده مامز 
رمام »8 1:00 0/6600 » ( حون أعجيته وصديق أحب المسرحية ) ( وهوخيط له الشكل : عبارة أسمية 
+ فعل + عه + قعل - عيارة اسمية ) . إن الجمنة الاخيرة حيث يجتاز العطف حدود المكونات 
المباشرة ؛ ليست طبيعية كالجملة البديلة الأتية : ٠‏ 680018608 /ر5 همة برهام هذا موبرويه 00ل ٠‏ ( جون 
أعجبته المسرحية وصديقي أحبها ) : في حين لايوجد بدليل مفضل للجملة الاولى . إن مثل هذه الجمل 
حيث يجتاز العطف حدود المكونات تتصف عادة بمميزات فونيمية خاصة كوجود وقفات طويلة جدأ ( في 
هذا المثال بين 8*4 و 90 ) ونبرة الثقابل ؛ والتنغيم والاحتفاظ بقيمة الحركات وعدم حذف الاسوات 
الساكنة في نهاية الكثمة في الكلام السريع الى غير ذلك . إن مثل هذه المميزات تتصف بها الجمل غير 
القواعدية . ويبدو أن أقضل طريقة لوصف هذه الحالة هو الوصف الآتي : اذا اردنا ان نكون جملا 
قواعدية عن طريق العطف علينا ان نعطف مكونات فردية . !ما اذا سطفنا ازواجا من اللكونات وهي مكونات 
رئيسة ( اي تقع في الجزه الاعلى من الرسم ( ١‏ ) ) كانت النتيجة جملا شبه قواعدية . وكلما كان 
الخروج على بنية المكونات كاملا باستخدام العواطف . :صبحت الجمئة الناتجة أقل قواعدية . وسواء 
استثنينا جملا مثل ء لإهام هد 2و:ةا مموائ 50 عد 800,82 2000 اء ( جون اعجبانه وصديقي أحب 
المسرسية ) باعتبارها غير قواعدية ١م‏ ادخلناها باعتيارها شبة قوا-دية ١١م‏ اد.خلناه) في المناقشة باعتبارها 


مثال ذلك , لانستطيع ان نكون الجملة (*؟ ) من ( “” أو -ب ) 
) ؟*:1()1) عون ل هلا مسومل معاتهد بهمزا ‏ ه5ا 
( ال - سفيتة ابحرت في ال - نهر ) 
(ب ( بوي ب همزل ونا عونا أوهمواون! ل ه[1 
( ال - زورق سار في ال -تهر ) 

( ؟؟ )( ١‏ ) عب - هما مومل مماتهو عونا هطا 


( آل - سفينة ابحرت في ال نهر ) 


(ب) )ونا عط من لموونك أهمطوريه؛ - ع1 
( ال - زويق سار في ال نهر ) 
(»>») جور ب هذ ! مب لع وونجاء أقمطونا؛ 0قة 54 منؤاول لهاأهة )وملل- ع5 


( ال - سفينة ابحرت في آل و زورق سار في ال - نهر ) 

وكذلك اذا كانت س . ص من المكونات ٠‏ ولكنهما مختلفان ( اي في الرسم ١١5(‏ ) 
اذا كان لكل منهما اصل واحد ؛ اشير اليه برمز مذتلف عن الاخر ) لانستطيع عادة ان 
نكوّن جملة جديدة عن طريق العطف . مثال ذلك لانستطيع أن نكوّن ( 59 )هن ( 54 - 
أءب) 

( 8؟ ) )١1(‏ موممن مزعوب - وروم فط أب ومعمة هذا 

( مشهد - الفلم - في شيكاغو ) 

(ب) موقعنا0 نمه - مام | - إهط -- عمعمة 156 

( المشهد ‏ الذي كتبته ‏ في شيكاغو ) 

( 55 ) . مومعاط0 ماعويا- فاميوية ! )هما ممق والامص عط أ -- عموم5 156 

( مشهد - الفلم وألذي كتبة - في شيكاغو ) بل إن امكانية العطف خير قياس 
للتحديد الاولي لبنية العبارة . وباستطاعتنا تبسيط وصف العطف اذا حاولنا اقامة 

' مكونات باسلوب تصح معه القاعدة الأتية : 


قواعدية تماما ولكن لها مميزات فونيميةٌ خاصة . فلا أهمية لذلك بالتسبة لمناقشتنا هذه وعلى كل حال 
غهي تؤلف حسنفاً من القولات متميزا عن . 201667 
المسرسية وصديقي احبها ) وغيرها حيبا. أبقي على بمية الخكونار 
العطف. ممحيحا ؛ اذ يؤكد أن قاعدة الصطف ينبغي '.. تتقفب. 
ينبغي إن يذكر ثي نظام القواعد 


بة لإعبارة ‏ طالا ان هذا التمييز 


و5 


( 58 ) اذا كانت ج١‏ » ج7 جملتين قواعدتين » وتختلف ج١‏ عن ج”7 فقط في ان 
س تظهر في ج١‏ وص في ج؟ ( أي ان ج١‏ - ..س ..وج7 ع ..ص .. ) »وان سو 
ص هما من صنف واحد من المكونات في ج ١‏ وج؟ على التوالي ؛ اذن ج” هي جملة » حيث 
نتجت ج* بالاستعاضة عن س بس + 2800 + ص في ج١‏ ( اي انج - .س + 
0 +ا ص 0( 1 
إن هذه القاعدة تحتاج الى تعديلات اضافية اخرى , ومع ذلك قان نظام القواعد 
بسيطا الى حد كبير اذا اقمنا المكونات باسلوب تصح معه القاعدة ( 57 ) ولو بصورة 
تقريبية . اي أن ذكر توزيع « 254 ٠‏ عن طريق تعديلات لهذه القاعدة اسهل من ذكر 
التوزيع مباشرة دون صياغة هذه القاعدة . ولكننا نواجه الآن الصعوية الآتية : اننا 
. نستطيع ادخال القاعدة ( 37 ) اوما يماثلها في نظام القواعد [ خ ءق ] لبنية العبارة , 
بسبب بعض العيوب الاساسية في انظمة القواعد هذه . فللقاعدة ( > ) صفة اساسية 
هي ان تطبيقها على ج١‏ و ج” للحصول على الجملة الجديدة ج؟ يتطلب معرفة الشكل 
الحقيقي للجملتين ج١‏ و ج؟ قضلاً عن بنية المكونات لهما ‏ اي ينبغي ان نعرف الشكل 
النهائي لهاتين الجملتين . كما يجب ان نعرف ٠‏ تاريخ اشتقاقهما ٠‏ بيد ان كل قاعدة من 
قواعد /1+-*«( س -> ص ) في نظام القواعد [ خ ٠‏ ق ] يتوقف تطبيقها على خيط ما على 
المادة الحقيقية لذلك الخيط . اما كيف اتخذ هذا الخيط شكله الحالي يصورة تدريجية 
( اي تاريخ الخيط ) فلااهمية له فاذا كان الخيط يحتوي على الخيط الفرعي 2 
فان القاعدة بإب* ( س <ث ص ) تنطبق عليه : واذا لم يكن كذلك فان القاعدة لاتنطبق 
عليه . 
ويمكن التعبير عن هذا باسلوب اخر . إن نظام القواعد [ خ »ق ] يمكن اعتباره 
ايضا عملية اولية جدا لتوليد الجمل ليس ٠‏ من اليسار الى اليمين » بل من ٠‏ الاعلى الى 
الاسفل » . ولنقرض ان لدينا نظام القواعد الاتي لبنية العبارة : 
(592)خ :اجملة ١‏ 
ق :س١‏ -> ص١‏ 
س ن -> ص ن 
أذن يمكن تمثيل نظام القواعد هذا بجهازله عدد محدود من الحالات الداخلية » 
بما في ذلك حالة الابتداء وحالة الانتهاء . ويستطيع الجهاز في حالة الابتداء ان ينتج فقط 
العنصر , الجملة . ثم يتحرك الى حالة جديدة . ويستطيع اذ ذاك ان ينتج اي خيطاص ع 


د86 


اذا كانت القاعدة : الجملة -> ص ع هي احدى قواعد ق في ( 77 ) . لنقرض ان ص 5 
هي الخيط ... س غ ... اذن يستطيع الجهاز ان يولد الخيط ... ص غ ... بتطبيق 
القاعدة س غ -> ص غ . وهكذا يتقدم الجهاز من حالة الى اخرى حتى يولد خيط 
الانتهاء : قيكون ان ذاك في الحالة النهائية . وهكذا ينتج الجهاز اشتقاقات بالمفهوم 
الوراد في القصل الرابع , المهم هنا ان حالة الجهاز يحددها كليا الخيط الذي يولده 
الجهاز ( اي الخطوة الاخيرة في الاشتقاق ) ٠‏ ويشكل ادق ٠‏ قان الحالة تحددها 
المجموعة الفرعية لعناصرس ع ٠‏ الى اليمين » للقواعد ق التي يضمها الخيط الذي انتج 
أخيرا . ولكن القاعدة ( 5١‏ ) تحتاج الى جهاز اشد قدرة . يستطيع أن ٠‏ ينظر الى 
الوراء » الى الخيوط السابقة في الاشتقاق كي يحدد كيفية توليد الخطوة التالية في 
الاشتقاق . 

إن القاعدة ( ١‏ ) جديدة ايضا ف جوهرها ٠‏ بمفهوم اخر . فهي تشير اشارة 
اساسية الى جملتين متميزتين ج١‏ وى ج” ! اما في نظام القواعد من نوع [ خ هق ] فلا 
توجد طريقة يمكن بها إدخال هذه الاشارة الثنائية في النظام إن عدم امكانية ادخال 
القاعدة ( 55 ) في نظام قواعد بنية العبارة دليل على أن هذا الشكل من نظام القواعد 
وان كان لايستحيل تطبيقة على الاتكليزية . فهو ولا شك غير صالح بالمفهوم الضعيف 
الوافي الذي اشرنا اليه في اعلاه . وهذه القاعدة تؤدي الى تبسيط كبير في نظام القواعد 
بل انها تقدم واحدا من افضل المقاييس لكيفية اقامة المكونات وسنرى ان هناك قواعد 
كثيرة اخرى من هذا النمط العام كالقاعدة ( 75 ) تقوم بالدور الثنائي الذي ذكرناه 1 
كن قدمنا في نظام القواعد ( ١7‏ ) طريقة واحدة ققط لتحليل العنصره فعل » » 
وهي اعادة كتابته على انه :51 ( ضرب ) ( لاحظ ١7‏ 8 ) . ولكن هذا العنصروإن كان 
له جذر ثابت ( كما في 18/8 , على سبيل المثال ) فانه يمكن ان يأخذ اشكالا كثيرة 
أخرى ٠‏ مثال ذلك + وماءط + وز دمكلة! ,معكلها + مقط يعلها + ااصرتمملة! + مووط + 5ه 
0 وغيرها . إن دراشة ٠‏ الافعال المساعدة ٠‏ هذه مسألة جوهرية في تطوير نظام 
قواعد اللغة الانكليزية » وسنرى أن سلوك هذه الافعال قياسي جدا . يمكن وصفه 
بسهولة . اذا نظرنا اليه من زاوية تختلف عن تلك التي طورناها في اعلاه . في حين يبدو 
سلوك هذه الافعال معقدا اذا حاولنا ادخاله مياشرة في نظام القواعد [ خ »ق ] ٠‏ 

لنلادظ اولا الافعال المساعدة التى ترد غير منبورة ؛ مشال ذلك . « 588 » في 
٠‏ “اموط 156 930 835 وزول ٠‏ ويس 0065 في ٠‏ 5لومط 30ه: 0065 000ل » ( فهي 


5 


منيورة ) 9 نستطيع إن نحدد استعمال هذه الافعال المساعدة في الجمل الخبرية 
باضافة القواعد الأتية الى نظام القواعد ( ١‏ ) . 
()١() 58(‏ فعل-> فعل مساعد + ف )ا1+<ناج + مبعلا 

( ” ) عاء ,0لهه: الها ,وكلها ,ألا جديا ( ف -> ضرب ء اخذ ء مشى » قرأ . الى 

آخره ) 
( * ) (مه+هط )( وما+ هط ) زمه + مبرهط ) (/0)1 كان 
( فعل مساعد -> ث ( م ) (68 + 8يهط ) ( وما+ 66 ) (مو + 6و5 ) 
الل ) أكناق ,الهطة ,لاقم ,ههه ,الو زم ) الا 
.(55)(١0)1©(ث‏ )> [ 5 فيسياق العبارة الاسمية - مفرد ) ( 5١‏ ) 
© في سياق العبارة الاسمية ‏ جمع ماضي 

(؟ ) نفرض ان 85 ( لاحقة ) تثمل احدى اللواحق الاتية : ماضي .© 159,80 
5. . كما نفرض أن ( ف ) يمثل احد الرموز : 90( م ) او ؛ (ف ) ١‏ ا #لاهطاق 66 
( اي يمثل اي عنصر في العبارة فعل ليس من صنف اللاحقة ) . اذن ( لاحقه + ف 
>ف + لاحقة # ) # عم + امي +دعم 9“ 

حيث يشير الرمز # الى حدود الكلمة . 5) 

( " ) عوض عن الرمز + بالرمز # عدا في سياق ف - لاحقة . ضع # في البداية 
والنهاية . 

وتفسر الرموز في ( 5-54 ) كالاتي : علينا ان نختار العنصر© ( ث ) ٠‏ ولنا ان 
نختار صفرا ( لاشيء ) أو واحدا أى اكثر من العناصر الموضوعة بين قوسين بالترتيب 


5 ىم 


( 4 ) سنعود الى مناقشة الفعل المساعد المنبورء 40 » في /! ١‏ في ادناه . 

( 40 ) تفرض هناءان ( ١7‏ ؟ ) قد وسع نطاقه طبقا للاسلوب المذكور في الحاشية ( 5١‏ ) 

( ١غ‏ ) يتغير موقع اللاحقة من امام الفعل الى بعده حسب هذه القاعدة . ( المترجم ) 

(5: ) اذا اردنا ان نصوغ نظرية القواعد بصورة ادق ٠‏ علينا أن نفسر # على أنه اداة الشيك على مستوى 
الكلمات . اما + فهو اداة الشبك على مستوى بنية العبارة . فتكون القاعدة ( 51 ) جِزءُ من تعريف 
عملية تنقل بعض العناصر من مستوى بنية العبارة ( وهي في جوهرها رسوم من نوع ( 15 ) ) الى خيوط 
من الكلمات انظر مقالتي : البنية المنطقية للنظرية اللغوية للاطلاع على صياغة ادق - 

( +4 ) © عنصر الزامي . اما العناصر التي بين قوسين فهي اختيارية قد ترد وقد لاترد في الجملخ 

الاقعال المساعدة يتبغي المحاقظة على العناصر فيه . فالقاعل 4ون5 ( وكذلك الافعال من نوع 4 م ) ) يقع قبل 

ويهط والفعل #هضقيل و . فاذ! اجتمعت هذه الاقعال كان ترتيبها 696 88/9 384 . ( المترجم ) 


وي حالة 


أ زيم 


وفي القاعدة ( ١  ”4‏ ) نطور © ( ث ) الى احد المورقيمات الثلاثة ( 5 2 + 
:ماضن ) مع ملاحظة القيود التي يفرضها السياق . وهذا مثال لتطبيق هذه القواعد ٠‏ وهى.. 
اشتقاق على نمط ( ١4‏ ) مع حذف الخطوات الاولى . 
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عامو6 + عطا+ طبولا + صقم + 16 
(ال + رجل + فعل + ال + كتاب ) ( نحصل عليه من ١ ( ١5‏ )- 
002 


عامم6 + 156 + /ا + كانه + مهم + 1896 
( ال + رجل + فعل مساعد + قرا + ال + كتاب ) (6؟١؟)‏ 
عاممط + هط + 1880 + وم + وط + من + هط + © + مهم + و15 
(4»:ع'-؟) حيث نختار العناصر ومز + ©6 + 0ه + ©5810,© 
كإممط + و + 680+ ره + 06 + مق + 881/6 + 5+م68 + هط 
5 -1)( 


كامم+ عطا# وما + 0ع مع + ع6 5,2 -+ 0/6 !١‏ + مهلم + 9ط 


(59-*؟ ) ثلاث مرات 
#عاموط # وط1 # وما + 620 # مه + ه6 2 د + عنلهط # مهم # وله 
|لمحكة 
ثم تحول القواعد المورقوفونيمية 15 ) . الى اخرة ؛ السطر الاخير لهذا الاشتقاق 
آن 
00) 
عإممط 156 و6010 معه0 عقط مهم 726 
بحروف فونيمية ( صوتية ) ..ويمكن بالطريقة نفسها توليد جميع عبارات الفعل 
المساعد الاخرى . وسنناقش فيما بعد مسالة القيود الاضافية التي ينبفي فرضها على 
هذه القواعد كي تولد الجمل القواعدية فقط كما تلاحظ ان القواعد المورفونتيمية 
) الصرفية ‏ الصوتية ) تضم قواع د مثل لابلا جك + الآبن , لاننهي اهم + الأبع 5 
ويمكن اهمال هذه القواعد اذا اعيد كتابة ( 74 7 ) بحيث تختار بين © ( ث ) و لا 


019 


( م ) وليس كليهما ثم نضيف الى القاعدة ( 58 5 ) الصيغ ,ادوام ,لانامه ,قانامع 
فاناه50 فتصبح بعض القواعد التي تحدد ٠١‏ تعاقب الازمنة » اكثر تعقيدا . إن اختيان ٠:‏ 
احد الاقتراحين دون الاخر لا اهمية له بالنسبة للمناقشة التي سنقوم بها . كما ان هناك 
تصحيحات اخرى بسيطة يمكن ادخالها على هذه القواعد . 

يلاحظ ان تطبيق ( 75 ١‏ ) في المثال ( 7٠١‏ ) تطلب اللجوء الى حقيقة ان 
مدم + 159 ( ال + رجل ) هي عبارة اسمية ‏ مفرد . اي كان علينا ان نعود الى خطوة 
سابقة في الاشتقاق كي نحدد بنية المكونات للعبارة 580 + 16 ( ال + رجل ) . ( ان 
ترتيب ( 75 ١‏ ) والقاعدة التي تطور العبارة الاسمية _مقرد الى مهم + 159 ( ال + 
رجل ) بطريقة تجعل ( 55 ١‏ ) تسبق القاعدة الاخيرة بديل غير ممكن لعدد من 
الاسباب ٠‏ نذكر بعضها في ادناه ) . 

وبذلك تقع القاعدة ( 4 - ١‏ ) مثل ( 3١‏ ) خارج انظمة قواعد بنية العبارة 
التي لها الطبيعة الاولية لنموذج ماركوف . ولا يمكن ادخالها ضمن نظام القواعد 
[غءق]. 

اما قانون ( 9 ١‏ ) فيخرق متطلبات انظمة القواعد من نوع [ خ ٠‏ ق ] اكثر 
من القاعدة السابقة . فهي ايضا تتطلب الرجوع الى بنية المكونات ( اي التاريخ السابق 
للاشتقاق ) , اضف الى ذلك ٠‏ اننا لانملك وسيلة للتعبير عن شرط قلب مواضع العناصر 
باستخدام بنية العبارة . ويلاحظ ان هذه القاعدة مفيدة في مواضع اخرى من نظام 
القواعد . منها عندما تكون اللاحقة هي 109 . وهكذا فالمورفيمان «اى 09 لهما وظيفة 
متشابهة في العبارة الاسمية » فهما يحولان العبارة الفعلية الى عبارة اسمية : مثال ذلك 
() 

أانا01/12 كهلا |[ لع مهطا أهطأا ع/ا0/م 10 
2 أهقط1 ووألامام 

( اثيات صحة النظرية صعب ) 

ونستطيع ان نستغل هذا التشابه باضافة القانون الاتي الى نظام القواعد 
(؟١)-الآتي‏ 
( 75 ) عبارة سم نه 1 عبادة فط | 

1 
شم نطبيق القاعدة ( 55 -؟ ) لتحول 8)65هطا + أهط! + وناممم + و10 ألى 


4ه 


لمعممعط) + أقطا # ومانامرم . إن التحليل التفصيلي للعبارة الفعلية ( 00 ) يبين لنا أن هذا 
التشايه يمتد الى ابعد مما ذكرناه في اعلاه . 

يستطيع القارىء ان يدرك بسهولة ان تكرار أثر ( 58 5 ) و( 55 ) دون 
اجتياز نطاق نظام [ خ ٠‏ ق ] لبنية العيارة ٠‏ يتطلب صياغة مقولة 51860604 وليس 
قاعدة معقدة الى حد كبير ‏ فنرى هذا ايضا , كما في حالة العطف . امكانية تبسيط نظام 
القواعد الى درجة كبيرة اذا سمح لنا بصياغة قوانين اكثر تعقيد! من تلك التي تعتمد على 
نظام من انظمة التحليل الى المكونات المباشرة . لقد سمحنا لانفسنا حرية صياغة القاعدة 
( 54 -؟ ) , فاستطعنا تحديد مكونات عبارة الفعل المساعد في ( 8" -5؟ ) دون الاخذ 
بنظر الاعتبار اعتماد عناصرها بعضها على بعض ٠‏ إن وصف متوالية « مؤلفة » من 
عناصر مستقلة اسهل من وصف متوالية تعتمد عناصرها بعضها على البعض الاخر . 
بعبارة اخرى . فان عبارة الفعل المساعد تتألف من عناصر متقطعة ‏ مثال ذلك نجد في 
٠١ (‏ ) العنصرين 80 .. 080 و 109.. ©. ولكن العناصر المتقطعة لايمكن تناولها ضمن 
انظمة القواعد من نوع [ خ .ق ] ”' وقد اعتبرنا هذه العناصر متقطعة في ( +7 5 ) 
» وادخلنا التقطع هذا عن طريق قواعد اضافية بسيطة جدا هي ( 54 -؟ ) وسنرى في 
ادناه ؛ في الفصل السابع ان هذا التحليل لعنصر ٠‏ الفعل » يمكن الاستفادة منه اساسا 
لتحليل واسع بسيط جدا لعدد من العناصر المهمة في النحو الانكليزي 


( 40 ) قد نحاول التوسم في مفاهيم بنية العبارة لنفسر العناصر المتقطعة . لقد ذكر عدد من اللغويين ان اتباع مثل 
هذ! الاتجاه بصورة نظامية يؤدي الى مشاكل كبيرة لاحظ مقالتي 

( 1953 ) 56 - 242 .18 ,عنوما عنامط بد أه اهدجيمز كنديرزا ممه عتاعهاويزة أه معاويره 
انظمة التحليل النحوي . مجلة المتطق الرمزي . ١8‏ .ص :74 581 )ب 
ومقالة : 1 
(1954 )210-33 10 لعولا برهك ما معنادبومنا ما كع !5 كندبراهحة عتجعطم )مج أت تجعم أها5 أهمر هعم ,5املممل! .0.6 
(سى . اف . هوكت ؛ وصف شكلي للتحليل المورقيمي . مجلة الدراسات اللغوية اليوم .ورد العدد ٠١‏ .ص 7؟ - 
5 ( 15905 ) . وكذلك مقالة ٠‏ نموذجان للوصف القواعدي . كما يستطيع المرء ان يصحح بعض عيوب انظمة 
القواعد [ خ .ق ] باستخدام وصف اكثر تعقيد! لبنية العبارة . اعتقد ان مثل هذا الاتجاه خاطىء , ولا يؤدي الا 
الى قواعد اعتباطية معقدة لافائدة منها . كما يبدو لي أن مفاهيم بنية العبارة ملائمة لجزء صغير من اللغة ٠‏ ويمكن 
اشتقاق بقية اللغة عن طريق التطبيق المكرر للجموعة بسيطة من التحويلات على الخيط الذي نحصل عليه من قواعد 
بنية العبارة . اما اذا حاولنا توسيع نظام قواعد بنية العبارة ليشمل اللغة باكملها مباشرة ٠‏ خسرنا بساطة نظام 
قواعد بنية العبارة المحدد . وبساطة التحويلات ويغفل هذا الاتجاه النقطة الاساسية لتركيب المستويات ( لاحظ 
الفقرة الاولى من 7 ١-‏ ) .اي اعادة بناء التعقيد الواسع تلغة الحفيقة بصورة اكثر اناقة وانتظام , بالتخلص من 
التعقيد الذي ينتج من عدد من الستويات اللغوية . كل منِها بسيط في حد ذاته 


ع وهذا مثال ثالث لعدم صلاحية مفاهيم بنية العبارة . لنأخذ العلاقة بين 
الميني للمعلوم والمبني للمجهول . تصاغ جمل المبني للمجهول في الانكليزية باختيار 
العنضر 0ه + و5 في القانون ( 8 7 ) ..ولكن هذا العنصر يخضع لقيود كثيرة تجعله 
فريداً بين عناصر عبارة الفعل المساعد . منها اننا لانختار 0ه + 69 الا اذا كان القعل 
( ف ) الذي يتبعه متعديا ( مثال ذلك 2160© + 5ه« - ( أكِلّ ) مسموح به ؛ في حين 
لوناءءه + 1/35 لاأيسمح به ) . اما بقية عناصر عيارة الفعل المساعد قيسمح 
باستخدامها مع الافعال دون قيد » باستثناء حالات قليلة جدا . ولا تردد © + ه65 اذا 
كان الفعل تتبعه عبارة اسمية . كما في ( 5١‏ ) ( مثال ذلك لايمكن عادة 
ان تسجد هلز + مه + 7 + وا + عل( ( عبارة أسمية + 5 + ف+ 0ه + عبارة 
اسمية ) وإن كان القعل ( ف ) متعدياً فلا نجد : + «60ل60اهه 5ذ «وممدا » ."'' واذا 
كان الفعل متعدياً تتبعه عبارة الجار والمجرور 5لا +لإ0( لا6 + عبارة اسمية ) » علينا ان 
نختار 0© + 66 ( فنحصل على « مطمل لاط 2160© 15 050ل » ولا تحصل على ذا 5 لطزمل 
وول برط و95 الى آخره ) . واخيرا نلاحظ ان تطوير ( 17 ) الى نظام قواعد كامل 
يحتاج الى وضع قيود كثيرة عنى اختيار الفعل فيما يخص القاعل والمفعول به ليسمح 


يجمل مثل : 

( جون يعجبه الصدق ) لامععماة 65أ0ة مطمل 
الصدق يخيف جون ) مطاول كمعتطوم! مم5 
( جون يلعب الجولف ) امو بإهام مطامل 
( جون يشرب الخمر ) عوابا عمقل مطمل. 
في حين نستبعد معكوس هذه الجمل على انها لاجمل . 
( الصدق يعجيه جون ) «طمل كم متملع لمعه م51 
( جون يخيف الصدق ) رامعم ومعاطوم؟ مطامل 
( الجولف يلعب جون ) مامز كلاهام 9011 

. ( الخمريشرب جون ) طم معامل6ن فصان 


( 47 ) لاحظ ان الجملة في صيغة المجهول تحتاج الى لا قبل العبارة الاسمية الاخيرة . ٠‏ نزط 60ا8» 15 (ومننا 
مز ء ( الترجم ) 


دآ 


ولكن هذه القيود المتشابكة يبطل عملها اذا اخترنا ١‏ + رجز من القعل 
المساعد . بل أن العوامل التي تعمل في اختيار العناصر التابعة تبقى تبقى نفسها »مع عكس 
ترتيبها الاول . اي ان لك جملة من نوع عيب مم ) عنارة اسمية اولى 
+ ف + عبارة السمية ثانية ) نستطيع ان نجد الجملة التي تقابلها 
امج برط - موب وز 8/82 ( عبارة اسمية ثانية - 5اصيغة المفعول -/إ6+ عتارة أسمية 
اولى ) . فاذا حاولنا ان ندخل صيغة المبني للمجهول في نظام القواعد ( ؟١‏ ) مباشرة » 
علينا ان نعيد ذكر جميع القيود بعكس الترتيب الذي تختار له م©+وط جزءأً من الفعل 

المساعد . إن هذا تكرار ام تضعيف ؟ ماذا ستضع مقابلاً ل «مالام» اغير 

الانيق ( فضلا عن القيود الخاصة بالعنصر 88+60 ) لايمكن التخلص منه الا اذا 
استبعدنا المبنى للمجهول من نظام القواعد لبنية العبارة » وادخلناه بعد ذلك باستخدام 
قاعدة كالقاعدة الآتية : 

( 78 ) اذا كانت ج١‏ جملة قواعدية لها الشكل 8/52-/ا-»دج -0/51 ( عبارة 
اسمية اولى - فعل مساعد - فعل - عبارة اسمية ثانية ) 

اذن فالخيط الذي يقابل ذلك وله الشكل 50ل + لاا--/ا-مه+ه6 +يانة -8452 ( عبارة 
اسمية ثانية - فعل مساعد + و0+مه- ف- بإ + عبارة اسمية اولى ) هو الآخر 
جملة قواعدية . 

مثال ذلك اذا كانت 006011نه 06-3001186 -080ل ( جون - ث - يعجبه الصدق ) 
جملة . اذن فالخيط (تامل+ لإاط-2016-مة+و51066010-0+0 ( الصدق - ث + 
58 +60 - يعجب - لاط + جون ) الذي نطبق عليه ( 55 )و5١‏ ) فيصيح 
٠‏ مطمل نزط معزم0ج 5 510088197 » ( الترجمة الحرفية : الصدق يُعجبٍ من قبل جون ) 

نستطيع الآن ان نستبعد العنصر 59+60 وجميع القيود الخاصة به من 
5-58 ) . فمسالة 69+60 تحتاج الى فعل متعد , وان هذا العنصر لايقع قبل فعل + 
عبارة اسمية , وانه يجب ان يقع قبل فعل + لا١‏ + عيارة اسمية ( حيث الفعل متعد ) 
وانه يعكس موقع العبارتين الاسميتين ‏ هذه الامو ركلها نتيجة تلقائية للقاعدة ( 54 ) - 
فهذه القاعدة تؤدي الى تبسيط كبير في نظام القواعد . اما ( 78 ) فتقع خارج انظمة 
القواعد [ خ ٠‏ ق ] ٠‏ وهي كالقاعدة ( 74 7 ) تتطلب الاشارة الى بنية المكونات للخيط 
الذي تطبق عليه ٠‏ وتؤدي الى قلب موقع العناصر لهذا الخيط باسلوب محدد بنيويا . 
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ه 2ه © القد ناقشنا ثلاثة قوانين : ( 5١‏ ) و( 55 )و( 75 ) وهي تبسط كثيرا 
وصف الانكليزية ولا يمكن ادخالها في نظام القواعد [ خ ٠‏ ق ] . وهناك عدد كبير من 
نمط هذه القوانين ٠‏ نناقش بعضها في ادناه . واذا تعمقنا في دراسة قيود انظمة قواعد 
بنية العبارة بالنسبة للانكليزية اسِبَطِعِنا أن نبين بصورة حاسمة ان انظمة القواعد هذه 
هي معقدة ولا فائدة فا الا اذا ادخلنا فيها مثل هذه القواتين . 

واذا درسنا بعتأية نتائج هذه القواعد الكميلية وجدنا انها تؤدي الى مفهوم جديد 
تماما للبنية اللغوية . ويمكن تسمية كل قاعدة من هذه القواعد ه تحويل قواعدي » 
فالتحويل القواعدي 7 ( ت ) يعمل في خيط معين ( او مجموعة خيوط كما في ( 3١‏ ) له 
بنية تكوينية معينة فيحولها الى خيط جديد له بنية مكونات مشتقة جديدة . إن توضيح 
هذه العملية توضيحا دقيقا يحتاج الى دراسة مفصلة معقدة تقع خارج نطاق هذه 
الملاحظات , ولكننا نستطيع ان نطور معادلات جبرية طبيعية معقدة بعض الشثيء 
لتحويلات لها صفات تعتبر من المتطلبات الضرورية للوصف القواعدي . 20 

نستطيع من هذه الامثلة القليلة ان نتبين بعض الصفات الاساسية لنظام القواعد 
التحويلي » فمن الواضح ؛ انه ينبغي علينا ان تحدد ترتيبا معينا لتطبيق هذه التحويلات 
مثال ذلك , ان تحويل المبني للمجهول( 5 ) ينبغي أن يطبق قبل ( 39 ) ؛ أذ ينبغي 
ان يسبق ( 55 ١‏ ) خاصة . كي يكون العدد ( المفرد ‏ الجمع ) الخاص بيعنصر 
الفعل في الجملة الجديدة هو نفس عدد ( تائب ) فاعل جملة المبني للمجهول . كما ينيغي 
ان يسبق ( 5” >3 ) » كي تطبق القاعدة الاخيرة بصورة صحيحة على العنصر الجديد 
مه + و6 الذي ادخل في الجملة . ( في مناقشاتنا لمسألة ادخال ( 74 ١‏ ) أى عدم 
ادخالها في نظام القواعد [ خ » ق ] ٠‏ ذكرنا ان هذه القاعدة لايتطلب تطبيقها قبل 
القاعدة التي تحلل العبارة الاسمية -مفرد الى 588 + 58؛ ( ال + رجل ) الى اخره . 
واحد اسباب ذلك واضح الآن ‏ فالقاعدة ( 59 ١‏ ) يتبغي ان تطبق بعد ( 58 ) » 


( 4 ) انظر مقالتي ٠‏ ثلاثة نماذج لوصف اللغة » ( الحاشية 25 ) للاطلاع على شرح موجز للتحويلات 
وللاطلاع على دراسة مفصلة للمعادلات الجبرية لانظمة القواعد التحويلية انظر مقالتي ٠‏ البنية المنطقية 
للنظرية اللغوية ٠‏ وه التحليل التحويلي ٠‏ . انظر 
30 - 283 .33 وومنومها ,عبشعدتاك عناكنبومنا مأ ممتاهجهه"ا 5م11 لمة عممع/ناهمه -- 00 روأررها! .5 2 
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ولكن ( 74 ) ينبغي ان تطبق قيل تحليل العبارة الاسمية مفرد , والالما حصلنا على 
علاقات الاختيار الصحيدة بين الفاعل والقعل وبين الفعل والعامل ( نائب الفاعل ) في 
المبني للمجهول . ) 

ثانيا , يلاحظ ان بعض التحويلات الزامية وبعضها الاخر اختيارية . فالتحويل 
( 14 ) على سبيل المثال يجب تطبيقة على كل اشتقاق . والا فلن تكون النتيجة جملة . 
“*' اما التحويل ( 54 ) , تحويل المبني للمجهول ٠‏ فيمكن تطبيقة او اهماله في كل حالة 
من الحالات ؛ وتكون النتيجة دائما جملة . اذن ( 74 ) تحويل الزامي و( 54 ) تحويل 
اختياري . 

إن هذا التمييز بين التحويلات الالزامية والتحويلات الاختيارية يقودنا الى تميين 
اساسي بين جمل اللغة . لنفرض ان لدينا نظام القواعد ( ك ) وفيه الجزء [ خ » ق ] 
والجزء الخاص بالتحويلات . ولنفرض ان الجزء الثاني ( التحويلات ) يتألف من 
تحويلات الزامية وتحويلات اختيارية . اذن يمكن أن نحدد نواة اللغة ( طبقا لمفهوم نظام 
القواعد ( ك ) بانها مجموعة من الجمل نحصل عليها بعد تطبيق التحويلات الالزامية 
على الخيوط النهائية لنظام القواعد [ خ . ق ] ٠‏ وينظم جزء التحويلات لنظام القواعد 
باسلوب يمكن معه تطبيق التحويلات على جمل النواة ( ا وبعبارة اصح على الاشكال التي 
تعتمد علهيا جمل النواة ‏ اي على الخيوط النهائية للجزء [ خ ٠‏ ق ] من نظام القواعد ) 
او على تحويلات سابقة لها . وهكذا فان كل جملة من جمل اللغة اما انها من جمل النواة 
او انها مشتقة من الخيوط التي تعتمد عليها جملة واحدة او اكثر من حمل النواة ٠‏ عن 
طريق تطبيق تحويل واحد او اكثر . 

نستنتج مما ذكرناه في اعلاه أن انظمة القواعد تتالف من ثلاثة اجزاء طبيعية . 
فنظام القواعد ,له على مستوى بنية العبارة . متوالية من القواعد من نوع س -> ص ٠‏ 
وعلى المستويات التي دون ذلك . له مجموعة من القواعد المورفوفونيمية ( الصرفية - 
الصوتية ) التي لها الشكل الاساسي س -> ص ايضا . ويربط بين هاتين المتواليتين 


5٠ (‏ ) إن الجزء الثالث فقط من القواعد الثلاث في ( 55 ١‏ ) الزامي اي أن الماضي قد يقع بعد عبارة أسمية - 
مفرد ١‏ أو عيارة اسمية ‏ جمع . فكلما وجدنا الرمز © ( ث ) في ( 55 1 ) الذي ينيغي تطويره ٠‏ ربما باساليب 
بديلة مختلفة . استطعنا ان نرتب هذه البدائل . ونجعل جميعها عدا الاخير منها , اختيارية ٠‏ ويكون الآخير 
الزاميا 


او 


( بنية العبارة . و المورفونيمية ) مجموعة من القواعد التحويلية . وبذلك يكون لنظام 
القواعد الشكل الاتي او مايقاربه : 
( 55 ) خ : الجملة 


بنية العبارة 
سن .-> ص ن 

1١ تت‎ 

بنية التحويلات 
تشاع 
زرحه>وء 

القواعد المورفوفونيمية ( الصرفية - الصوتية ) 

زم->وم 


واذا اردنا أن ننتج جملة باستخدام هذا النوع من نظام القواعد قمنا ببناء 
اشتقاق موسع نبدأ فيه بالجملة . ثم ننتقل الى القوعد ( قى ) فنحصل على خيط الانتهاء 
الذي هى متوالية من المورفيمات ٠‏ ولا يشترط فيها ان تكون مرتبة ترتيبا صحيحا . ثم 
ننتقل الى متوالية التحويلات ت١‏ .... تصاغ » فنطبق كل التحويلات الالزامية » وربما 
بعض التحويلات الاختيارية . ويمكن لهذه التحويلات ان تعيد ترتيب الخيوط او تضيف 
أليها أو تحذف منها مورفيمات معينة . وينتج عن ذلك خيط من الكلمات . ثم ننتقل الى 
القواعد الصرفية - الصوتية فنحول خيط الكلمات هذا الى خيط من الفونيمات ٠‏ إن جزء 
بنية العبارة من نظام القواعد يضم قواعد مثل ( ١7‏ ) و ( ١7‏ ) و( 58 ) . اما جزء 
التحويلات فيحتوي على قواعد مثل [ 3١‏ ] و ( 5 )و ( 56 ) , التي تصاغ صياغة 
صحيحة طبقا لمفاهيم ينبغي تطويرها في النظرية الكاملة للتحويلات . ويحتوي الجزء 
المورفوفونيمي على قواعد مثل ( ١4‏ ) . إن هذا الموجز لعملية توليد الجمل ينيفي 
( ويمكن بسهولة ) تعميمه ليضمن قيام قواعد مثل ( 57 ) بوظيفتها بصورة صحيحة . 
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وهي تعمل في مجموعة من الجمل , ويسمح للتحويلات ان يعاد تطبيقها على التحويلات 
كي نحصل على جمل أكثر تعقيدا . 

عندما نسمي التحويلات الالزامية فقط في توليد الجملة » تسمي الجملة الناتجة 
بجملة النواة . كما تظهر دراسةالجزء الخاص ببنية الغيارة والجزء الخاص بالقواعد 
المورفوفونيمية من نظام القواعد ٠‏ ان نستلخص مجموعة اساسية من القواعد الالزامية 
التي يجب ان تطبق كلما وصلنا اليها في عملية توليد الجمل . وقد ذكرنا في الفقرات 
الاخيرة من القصل الرابع ان قواتين بنية العبارة تؤدي الى مفهوم للبنية اللغوية و 
٠‏ مستوى التمثيل ٠‏ يختلف اختلافا جوهريا عن المقهوم الذي نحصل عليه من القواعد 
المورفوفونيمية ( الصرفية - الصوتية ) . قفي كل مستوى من المستويات الدنيا التي 
تطابق الجزء الادنى الثالث من نظام القواعد ؛ تتمثل القولة عادة في متوالية واحدة من 
العناصر . اما بنية العبارة فلا يمكن تقسيمها الى مستويات فرعية : قالقولة على مستوى 
بنية العبارة تتمثل بمجموعة من الخيوط التي لايمكن ترتيبها في مستويات اعلى او ادنى . 
إن هذه المجموعة من الخيوط الممثلة تشبه الرسم ( ١5‏ ) . والقولة على مستوى 
التحويلات يكون تمثيلها اكثر تجريدا طبقا لمتوالية من التحويلات التي تشتق منها . 
واخيرا من جمل النواة ( او بعبارة اصح من الخيوط التي تعتمد عليها جمل النواة ) 
وهناك تعريف عام طبيعي جدا «٠‏ للمستوى اللغوي ٠‏ الذي يضم جميع هذة الحالات 
5١ (‏ ) وسنرى فيما بعد ان لدينا سبباً معقولاً يجعلنا نعتبر كل بنية من هذه البنى 
مستوى لغويا . 

وعندما نصوغ التحليل التحويلي بصورة صحيحة نجد انه اكثر قدرة من حيث 
الاساس من الوصف حسب بنية العبارة . كما ان وصف بنية العبارة اكثر قدرة في 
جوهره من عمليات ماركوف ذات الحالة المحدودة التي تولد جملا من اليسار الى اليمين . 
فلغات مثل ( ٠١‏ -* ) التي تقع خارج نطاق وصف بنية العبارة التي لها قواعد لاتتقيد 
بالسياق ( قواعد اللاسياق ) يمكن اشتقاقها باستخدام التحويلات .!”' ومن المهم 


0١ (‏ ) لاحظ : ٠‏ البنبة المنطقية للنظرية اللغوية » وه التحليل التحويلي ٠‏ 

( ؟5 ) لنفرض أن (ك ) هي نظام قواعد [ خ . ق ] له خيط الابتداء . الجملة ٠‏ ومجموعة من الخيوط المحدودة 

من ١‏ وب وهي الناتج النهائي لهذا النظام . إن مثل هذ! النظام للقواعد له وجود حقيقي . ولنفرض أن كك هونظام 
* قواعد يحتوي على ك وهو جزهء بنية العبارة فيه . يكمله التحويل ( ت ) الذي يعمل في كل خيط من الذي هوجملة . 

فيحوله الى ض + هن فيكون اذ ذاك ناتج كاك هو( ٠١‏ -5 ) . لاحظ 4 -7 
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ملاحظة ان نظام القواعد يصبح بسيطا الى حد كبير حين نضيف اليه مستوى 
التحويلات , طالما تقتصر الضرورة الآن على توفير بنية العبارة مباشرة لجمل النواة 
فقط ‏ فتكون خيوط الانتهاء لنظام القواعد [ خ ؛ ق ] هي تلك التي تعتمد عليها جمل 
النواة فنختار جمل النواة هذه باسلوب نستطيع به ان نشتق خيوط الانتهاء التي تعتمد 
عليها النواة بسهولة عن طريق الوصف [ خ ء ق ] ٠‏ اما بقية الجمل فيمكن اشتقاقها 
جميعها من خيوط الانتهاء هذه عن طريق تحويلات سهلة التحديد . لقد راينا امثلة من 
التبسيط الناتج عن التحليل التحويلي . في حين تقدم لنا الدراسة الشاملة للانكليزية امثلة 
كثيرة جدا من هذه التحويلات . 

بقيت نقطة أخرى في انظمة القواعد من نوع ( 75 ) تستحق الذكر . ان انها ادت - 
على مايبدى ‏ الى شيء من سوء !لفهم . لقد وضعنا انظمة القواعد هذه على انها وسائل 
لتوليد الجمل . وقد ادت هذه الصياغة في بعض الاحيان الى فكرة وجود شيء من عدم 
التناسق في النظرية القواعدية بحجة ان نظام القواعد يهتم بوجهة نظر المتكلم دون وجهة 
نظر المستمع . وانه يهتم بعملية انتاج القولات دون الاهتمام بالعملية ٠‏ المعكوسة ٠‏ 
لتحليل بنية قولات معينة واعادة تركيب هذه البنية . والحقيقة ان انظمة القواعد التي 
ناقشناها حيادية بين المتكلم والمستمع . بين تركيب القولات وتحليلها . إن نظام القواعد 
لايخبرنا عن كيفية تحليل قولة معينة , بل هاتين المهمتين اللتين ينبغي للمتكلم والمستمع 
العيام بهما . هما ف جوهرهما ثيء واحد ؛ وكلتاهما تقع خارج نطاق انظمة القواعد من 
نوع ( 5؟ ) . فكل نظام من هذه الانظمة اليس سوى وصف لمجموعة معينة من 
القولات , اي تلك التي يولدها النظام . حيث نستطيع بتظام القواعد هذا ان نعيد تركيب 
العلاقات الشكلية الموجوده بين هذه القولات ٠‏ طبقا كفاهيم بنية العبارة والبنية التحويلية 
وغيرهما . وربما نستطيع توضيح هذه المسألة عن طريق تشبيهها بالنظرية الكيميائية 
التي تهتم بالمركبات التي لها بنية ممكنة . فيمكن القول إن هذه النظرية تولد جميع 
المركيات الممكنة من حيث بنيتها الطبيعية . كما ان نظام القواعد يولد القولات الممكنة 
قواعديا وهذه النظرية لاساليب التحليل النوعي وتركيب مركبات معينة » كما ان المرء 
يمكن ان يعتمد على نظام للقواعد في دراسة مسائل خاصة مشل تحليل قولات معينة 
وتركيبها ٠‏ 


اكه 


ا 
في اهداف النظرية النقوية 


كل تقد قمنا في الفصلين الثالث والرابع بتطوير نموذجين من البنية اللغوية : 
اولهما نموذج نظري بسيط الاتصال والاخر نمودج من التحليل الى المكونات المباشرة 
صيغ صياغة شكلية . وقد وجدنا ان كلاً منهما غير صالح ٠‏ واقترحنا في 5 ١-‏ نموذجا 
اكثر كفاءة يجمع بين بنية العبارة والتحويلات القواعدية ؛ ربما يسُتطيع تلافي عيوب 
النموذجين وقبل ان اتابع دراسة هذا الاقتراح اود ان اوضح بعض وجهات النظر التي 
يعتمد عليها المدخل الى هذه الدراسة . 
إن اهتمامنا الاساس في هذا النقاش للبنية اللغوية هى مسالة تبرير انظمة 
القواعد . فنظام القواعد للغة ( ل ) هو في جوهره نظرية للغة ( ل ) . وكل نظرية عملية 
لابد ان تعتمد على عدد محدود من الملاحظات ٠‏ وتحاول تفسير الظواهر هذه ٠‏ ثم التكهن 
بظواهر جديدة عن طريق صياغة قواعد عامة طبقا لتراكيب فرضية كما هي الحال 
بالنسبة ٠‏ للكتلة »٠و١‏ الالكترون ٠‏ ( في الفيزياء مثلا ) . وكذلك فان اي نظام للقواعد في 
الانكليزية لابد أن يعتمد على ذخيرة محدودة للقولات ( الملاحظات ) ؛ ويحتوي على عدد 
معين من القواعد ( القوانين ) تصاغ طبقا لعدد معين من الفونيمات ٠‏ والعبارات ٠‏ 
الماره ٠‏ في الانكليزية ( تراكيب فرضية ) . وتعبر هذه القواعد عن العلاقات البنيوية بين 
جمل الذخيرة وعدد غير محدود من الجمل التي يولدها نظام القواعد . وتقع خارج 
الذخيرة ( التكهنات ) . فالمسائة التي تواجهنا هنا هي تطوير وتوضيح المقاييس التي 
يمكن بها ان نختار نظام القواعد الصحيح لكل لغة . أي ٠‏ النظرية الصحيحة لهذه 
اللغة . 
لقد ذكرنا نوعين من المقاييس في >" ١-‏ فمن الواضح أن كل نظام للقواعد لابد ان 
تتوفر فيه الشروط الخارجية للصلاحية : مثال ذلك ان الجمل التي يولدها نظام القواعد 
هذا ينبغي اذ ان تكون مقبولة لدى الناطق بتلك اللغة . وسنتناول في الفصل الثامن عددا 
آخر من هذا النوع من الشروط الخارجية . ونضع ؛ فضلا عن ذلك ٠.‏ شرط التعميم 
لانخظلمة القواعد : فنتطلب من نظام القواعد للغة ما أن يصاغ طبقا لنظرية معينة للبنية 
اللغوية تحدد فيها الفاظ ٠‏ الفونيم » و ٠‏ العبارة » تحديدا مستقلا عن اية لغة من 
اللغات . "'' فاذ! الغينا الشروط الخارجية أو شرط التعميم . لن نستطيع ان نختار بين 
( 05 ) اظن ان هذين الشرطين يشبهان ماجاء يه بلمسليف حين تكلم عن صلاحية النظرية اللغوية 
واعتباطيتها . لاحظ 
ممنامعلاهو6 بطتوويتونا قممهم! . ع بأممواا - مودبومقا أت رمموطا و 0! ممهدمموهاه؟5 , بوامملزا .1 
8م ( 1954 ,ومموقاهذ ) كمناعانومنا نه /زومامووعطلمم 
( ل . بلمسليف مقدمة في النظرية اللغوية : منشورات جامعة انديانا في علم الاجناس وعلم اللغة 
( بالتيمور140 ) ص 8 ) . لاحظ ايضا مايقوله هوكت عن المقاييس اللغوية في ٠‏ تموذجان من 
الوصف القواعدي - 


عا 


عدد كبير من انظمة « القواعد » المختلفة , كل واحد منها ينسجم مع ذخيرة معينة . 
ولكن لاحظنا في " ١‏ ان هذين الشرطين سوية اختبارا كفوءاً جدا لصلاحية النظرية 
العامة للبنية اللغوية ولجموعة انظمة القواعد التي تزودنا بها هذه النظرية للغات معينة . 

ويلاحظ ان النظرية العامة وكذلك انظمة القواعد الخاصة ‏ حسب هذا الراي - 
لايمكن ان يكونا ثابتين على مدى العصور . فالتطور والتنقيح يأتيان نتيجة اكتشاف 
حقائق جديدة عن لغات معينة او من اراء نظرية عن تنظيم المعطيات اللغوية ‏ اي من 
نماذج جديدة للبنية اللغوية . وليس في هذه الفكرة مايؤدي بنا الى حلقة مفرغة ايضا . اذ 
نستطيع في أي وقت من الاوقات ان نحاول القيام بصياغة دقيقة للنظرية العامة وكذلك 
مجموعة انظمة القواعد التابعة لها التي تتوفرفيها الشروط الخارجية للصلاحية المعتمدة 
على التجرية . 3 

لم نتناول حتى الآن السؤال الجوهري الآتي : ما العلاقة بين النظرية العامة 
وانظمة القواعد التي تنتج عتها ؟ بعيارة إخرى . مامعنى «١‏ تتتج عنها » في هذا 
السياق ؟ هذه مسالة تختلف فيها نظريتنا عن كثير من نظريات البنية اللغوية . 

إن اقوى شرط يمكن ان تضعه على العلاقة بين نظرية ما للبنية اللغوية وانظمة 
القواعد المعينة هو إن النظرية اللغوية لابد ان تزودنا بطريقة عملية مكانيكية لبناء نظام 
القواعد . من ذخيرة من الاقوال . لنقل ان مثل هذه النظرية تزودنا باسلوب الاكتشاف 
لانظمة القواعد . 

وهناك شرط اضعف من الذي ذكرناه آنفا وهو ان النظرية ينبغي ان تزودتا ياسلوب 

عملي ميكانيكي لتحديد ماإذا كان نظام قواعدي مقترح لذخيرة معينة هو افضل نظام للغة 
التي جمعت منها الذخيرة . إن مثل هذه النظرية التي لاتهتم بكيفية بناء نظام القواعد » 
يمكن ان يقال عنها انها تزودنا باسلوب القرار لانظمة القواعد 

وهناك شرط اضعق من الشرطين اللذين مر ذكرهما , وهو إنتا اذا حصلنا على 
ذخيرة ما وكان لدينا نظامان قواعديان مقترحان هما ك١‏ وك” ٠‏ فلا بد للنظرية هذه ان 
تخبرنا اي النظامين افضل ( ك١‏ امك” ) للغة التي جمعت منها الذخيرة . فنقول في هذه 
الحالة ان النظرية تقدم لنا اسلوب التقييم لانظمة القواعد . 

ويمكتنا ان نوضح هذه النظريات بالرسوم الاتية 


000 
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يمثل الرسم ( 78 ١‏ ) نظرية نتصورها وكأنها جهاز ندخل فيه الذخيرة ويكون الناتج 
نظاما للقواعد . وهي بذلك نظرية تزودنا باسلوب الاكتشاف . اما الصورة ( 55 5 ) 
فتمثل جهازاً يغذى بنظام للقواعد ودخيرة » ويكون التاتج ٠‏ نعم ٠‏ !وه لا ٠ب‏ اي ان 
نظام القواعد صحيح او غير صحيح . اذن فهذه النظرية تقدم لنا اسلوب القرار بالنسبة 
لانظمة القواعد . ويمثل الرسم ( 77 7 ) نظرية تغذى بتنظامي القواعد ك١‏ .ك” 
وذخيرة ؛ ويكون الناتج النظام المفضل من بين ك١‏ وك؟ : لذا فان هذه النظرية تزودنا 
باسلوب لتقييم انظمة القواعد .”' 


نامك 


( 54 ) إن السؤال الاساس يبقى كما هو اذا قيلنا بمجموعة صغيرة صحيحة من انظمة القواعد بدلا من نظام 
واحد 


0 


إن وجهة النظر التي نتبناها هنا تقول إن من غير المعقول ان نطلب من النظرية 
اللغوية اكثر من ان تزودنا باسلوب عملي لتقييم انظمة القواعد . اي اننا نتبنى اضعف 
الاراء الثلاثة التي مرذكرها . بيد ان معظم المقترحات الجادة لتطوير النظرية اللغوية - 
حسب ماافهم هذه المقترحات -تحاول ان توق بمتطلبات اقوى الشروط الثلاثة هذه .9 
أي انها تحاول ان تقدم أساليب للتحليل يمكن للباحث ان يستخدمها فعلا . اذا توفرله 
الوقت ٠‏ لبناء نظام قواعد للغة ما من المعطيات الخام مباشرة . لااظن ان هذا الهدف 
يمكن تحقيقه باية طريقة مفيدة . كما اعتقد ان اية محاولة لتحقيق هذا الهدف ستؤدي 
الى اساليب تحليلية معقدة جدا لاتستطيع ان تقدم حلولا لكثير من الاسئلة عن طبيعة 
البنية اللغوية . اعتقد اننا اذا خفضنا طموحنا الى هدف متواضع يرمي الى تطوير 
اسلوب تقييم لانظمة القواعد نستطيع اذ ذاك ان نركز اهتمامنا بصورة اوضح على 
مسائل اساسية للبنية اللغوية ؛ ونصل الى حلول مقنعة لها . ولا يمكن التأكد من صحة 
الرأي الا عن طريق تطوير ومقارنة نظريات لهذه الانواع المختلفة . ويلاحظ ان اضعف 
هذه الشروط الثلاثة انما له من القوة مايضمن اهمية النظرية التي يتوفر فيها الشرط 
| هذا . وليس في العلم الا حقول قليلة يستطيع فيها المرء ان يتأمل بصورة جادة امكانية 
تطوير طريقة 061500 أم اسلوب ؟ عام . عملي ؛ آلي نستطيع ان نختار به بين عدد من 
النظريات . ماذا تترجم 58/6 إلى ؟ تنسجم كل منها مع المعطيات المتوفرة . 


( 58 ) تذكر على سبيل المثال : 46 3 .24 عبرهنيزجها 5وراهمة عتموممهم 06 كاوانهودم أن - همهم 8/060 .8 
(1948) ( ب بلوك : مجموعة المسلمات للتحليل الفونيمي ٠‏ مجلة اللغة 4 .؟ 45 ( ١1544‏ ) 'جومسكي, / 
٠‏ انظمة التحليل النحوي ٠‏ ؛ مجلة المنطق الرمزي ١؟‏ , 515 23 ( 1561 ) ! مأمممصام مم6 عامها( .2.5 
(1955 )222 --90631.190قنونها 500606 ( ز .س . هارس . في الفونيم الى المورفيم « مجلة اللفة , ١‏ ص 
-515 ( 15008 ) ؛ وكذلك للمؤلف نفسسه ( 1951 ,مم08 ) ومناؤننورنا اةتبطعبمالق 5 0400006 ( أساليب في 
علم اللقة البنيوي ) :ى - 10.27 كعناكاسوضا مزعمكدفة جند رلدنه عنبصطم مم أن اممه أممحة مله ب(معما! .ع 0 
(39)1952 (ء وصف شكلي للتحليل المورفيمي ٠‏ دراسات في علم اللغة . ٠١‏ .ا 55 ( 19187 ) ! وكذلك 
للمؤلف نفسه : ٠‏ مسائل في التحليل المورقيمي ٠‏ مجلة اللغة . 15 775١‏ 45 ( 15817 ) ؛ورااس .ويلز. 
« المكونات المباشرة ٠‏ مجلة اللغة . 7" ص 1١1 - 8١‏ ( 1547 ) ومؤلفات اخرى غيرها . ومع ان اساليب 
الاكتشاف هي الهدف الواضم لهذه الاعمال . فكثير مانجد بعد دراسة دقيقة أن النظرية التي يطورها المؤلف 
الاتقدم لنا سوى اسلوب . سوى أساوب تقييم انظمة القواعد . مثال ذلك . يذكر هوكت في « وصف شكي للتحئيل 
المورفيمي » أن هدفه تطوير ء اسلوب شكلي يستطيع المرء به ان يبدا من لاشيء وينتهي بوصف كامل لنمط لغة مآ 
٠‏ ( ص59 ) : ولكن الذي يقوم به ليس سوى وصف لبعض الصفات الشكلية للتحليل المورفولوجي ثم يقترح 
٠‏ مقياسا يمكن به تحديد القدرة التسبية لحلين ممكنين للتحليل المورفيمي ؛ وبه تستطيع ان نختار الاحتمال الاشد 
كفاءة أو نختار اعتباطا واحدا من الاحتمالات المساوية في الكفاءة ولكتها اكثر كفاءة من غيرها . ( ص19 ) . 


لا 


عند الحديث عن كل مفهوم من مفاهيم النظرية اللغوية وضعنا طبيعة اسلويها 
بلفظة ٠‏ عملي ٠‏ إن هذه الصفة الغامضة جوهرية للعلم الذي يعتمد على الملاحظة 
والتجربة . لنفرض على سبيل المثال » أننا نريد ان نقيم انظمة قواعدية عن طريق قياس 
احدى صفاتها البسيطة مثل الطول . عندئذ يصح لنا القول إن لدينا .مادمت؛ تستعمل 
« اسلوب . ل هنالء00:م .يتوجب أذن استعمال طريقة ل. 56)500 عمليا لتقييم انظمة 
القواعد ٠‏ طالما اننا نستطيع ان نحصي عدد الرموز التي تحتوي عليها هذه الانظمة :5 
ويصح كذلك القول إن لدينا اسلوبا للاكتشاف . طلما اننا نستطيع ان نرتب جميع 
المتواليات للرموز المحدودة العدد التي نبني منها !نظمة القواعد طبقا لمقياس الطول , 
ونستطيع ان نختير كل واحدة من هذه المتواليات لمعرفة هل هي نظام قواعد , ونحن على 
يقين اننا سنجد . بعد فترة محدودة من الزمن ٠‏ اقصر متوالية بين هذه المتواليات تفي 
بالاختيار . بيد ان هذا ليس نمط اسلوب الاكتشاف الذي يريده اولئك الذين يحاولون ان 
يحققوا الشرط القوي الذي ناقشناه آنفا . 

لنفرض اننا نستخدم لفظة ٠‏ البساطة »٠‏ للاشارة الى مجموعة الصفات الشكلية 
الانظمة القواعد التي ينبغي اخذها بنظر الاعتبار عند التفضيل بين هذه الانظمة . عندئذ 
يُجَدِ كلات مهمات رئيسة ف يرنامج من التوع الذي امترحناء للنظرية اللفوزة. :اولا :من 
الضروري ان نذكر بدقة ( واذا امكن باختبارات عملية سلوكية ) المقاييس الخارجية 
لصلاحية انظمة القواعد باسلوب عام واضح » كي نستطيع ان نقترح انظمة قواعد من 
هذا النوع للغات معينة ثالثا . علينا أن نطلل وتحدد مقهوم البساطة الذي نود استخدامه 
في التفضيل بين انظمة قواعد كلها من النوع الصحيح . إن تحقيق المهمتين الاخيرتين 
يساعدنا على وضع نظرية عامة للبنية اللغوية تحدد فيها مفاهيم مثل ٠‏ المورفيم في 
(ل ) » وه العبارة في ( ل ) ٠‏ وه التحويلات في ( ل ) » للغة اعتباطية ( ل ) حسب 
الصفات الفيزياوية ( الحقيقية ) والصفات الشكلية لانظمة قواعد اللغة ( ل ) .1" مثال 
ذلك ؛ نحدد مجموعة الفوتيمات للغة ( ل ) على أنها مجموعة من عناصر لها صفات 
فيزياوية معينة وصفات توزيعية ؛ تظهر في ابسط نظام قواعد للغة ( ل ) . واذا توفرت 


( 51 ) ويذلك تصاغ النظرية اللغوية في ميتالغة ( لغة فوقبة ) للغة التي تكتب بها أنظمة القواعد - فهي ميتاعيتا 
ألغة يصاغ لها نظام قواعد 


الا 


لدينا هذه النظرية » نستطيع أن نحاول ان نحدد هل أن ابسط انظمة القواعد التي 
نجدها ( اي انظمة القواعد التي تختارها لنا النظرية العامة ) توفي بالشروط الخارجية 
للصلاحية ام لا . ونستمر بتنقيح مفاهيم البساطة عندنا وكذلك مميزات الشكل لانظمة 
القواعد حتى تتوفر الشروط الخارجية في انظمة القواعد التي تختارها . ”' ويلاحظ ان 
هذه النظرية قد لاتخبرنا » بصورة عملية . كيف يمكن ان نبني فعلا نظام قواعد للغة 
معينة من الذخيرة . ولكن ينبغي ان تخبرتا كيف نقيم مثل هذا النظام للقواعد : وبذلك 
ينبغي تمكننا من التفضيل بين نظامين مقترحين للقواعد . 
لقد ركزنا اهتمامنا في الفقرات السابقة من هذه الدراسة على المهمة الثانية 
من المهمات الثلاث . وفرضنا توفر مجموعة الجمل القواعدية في الانكليزية . وان 
لدينا فكرة ما عن البساطة , وحاولنا تحديد نوع نظام القواعد الذي يمكن ان يولد 
بصورة صحيحة الجمل القواعدية هذه بطريقة بسيطة . وللتعبير عن الهدف 
باسلوب اخر قلنا في إعلاه ان احد المفاهيم التي ينبغي ان تحدد في النظرية اللغوية 
العامة هو« الجملة في ( ل ) » كما تشمل التعريفات مفاهيم مثل ٠‏ القولات التي 
الوحظت في ( ل ) » وغيرها . اذن فالنظرية العامة هذه تهتم بتوضيح العلاقة بين 
مجموعة الجمل القواعدية ومجموعة الجمل الملحوظة - إن دراسة بنية المجموعة 
الاولى هي دراسة تمهيدية تنبثق عن فرضية مفادها اننا قبل ان نوضح هذه 
العلاقة . ينبغى علينا ان نعرف الصفات الشكلية لكل مجموعة من المجموعتين . 
واستشايخ في الفصل السابع دراسة التعقيد النسبي لمختلف الطرق 
المستخدمة في وصف البنية الانكليزية . ونهتم على الاخص بمسألة امكانية تبسيط 
نظام القواعد باجمعه اذا اعتيرنا صنفا من الجمل على انها جمل النواة ام الافضل 
أن نعتبرها جملا مشتقة عن طريق التحويلات . وبذلك نتوصل الى بعض الاراء عن 
بنية اللغة الانكليزية . وتقترح في الفصل الثامن وجود دليل مستقل يدعم اسلوبنا 
في اختيار انظمة القواعد . اي اننا تحاول أن نبين ان انظمة القواعد البسيطة تفي 
ببعض الشروط الخارجية للصلاحية ٠‏ في حين لاتفي بهذه الشروط انظمة القواعد 


( 07 ) وقد ننقح مقاييس الصلاحية ايضا , اثناء البحث . اي اننا قد نقرر ان بعض هذه الاختبارات لا تنطبق على 
الظواهر اللقوية . فموضوع النظرية لايحدد سلفا . بل تحدده حزئيا أمكانية تقديم تفسير مننظم منسق 
البعض الظواهر . 


شاغلاأت 


الاكثرتعقيدا التي تحتوي على اراء مختلفة لتحديد جمل النواة , الى غير ذلك . إن 
هذه النتائج ليست سوى اقتراحات ٠‏ وتبقى كذلك حتى نستطيع تقديم تعريف 
دقيق لمفهوم البساطة الذي نستخدمه . انني اعتقد ان مثل هذا التعريف يمكن 
تقديمه ٠‏ ولكن ذلك يقع خارج نطاق الدراسة التي تحن بصددها . ومع ذلك , فمن 
الواضح ان أغلب الاراء عن التعقيد النسبي التي نتوصل اليها في ادناه تبقى 
صحيحة ضمن اي تعريف معقول « لبساطة نظام القواعد » .9 
ويلاحظ ان البساطة مقياس منتظم : والمقياس النهائي الوحيد هو بساطة النظام 
باكمله . فعندما نناقش حالات معينة » ليس بوسعنا سوى الاشارة إلى كيفية تأثير قرار 
او اخر في التعقيد كله . ان اثيات صحة هذه المسألة امر تجريبي طالما ( اننا حين نيسط 
جزءاً من نظام القواعد قد نعقد بذلك الاجزاء الاخرى . اما اذا وجدنا أن تبسيط جزء من 
نظام القواعد يؤدي الى تبسيط الاجزاء الاخرى عندئذ نشعر اننا قد اهتدينا الى الطريق 
الصديح . وسنحاول في ادناه ان نبين ان التحليل التحويني البسيط لصنف من أصناف 
الجمل كثيرا مايمهد السبيل لتحليل ابسط اللاصناف الاخرى . 


وباختصار , لن نناقش ابدا كيفية توصل المرء الى نظام للقواعد نحاول تحديد 
بساطته . مثال ذلك ٠‏ كيف توصل المرء الى تحلدل العبارة الفعلية التي ذكرت في 5 -” . 
إن مثل هذه المسائل لا تدخل ضمن موضوع الدراسة الذي حددناه في اعلاه . فقد 
يتوصل المرء الى نظام للقواعد عن طريق الفطرة . او الحدس ,٠‏ او الملاحظات الاسلوبية 
الجزئية , او الاعتماد على خبرة الماضي الى غير ذلك . مما لاشك فيه ان بالامكان تقديم 
وصف منظم لاساليب مفيدة للتحليل ٠‏ ولكن من المشكوك فيه اننا نستطيع ان نصيغ هذه 
الاساليب صياغة صارمة , شاملة . بسيطة يمكن اعتيارها أسلوبا عمليا آليا 
للاكتشاف . وعلى كل حال فان هذه المسألة لاتدخل ضمن نطاق دراستنا هنا . فهدفنا 


( 58 ) لاحظ مقالتي : البنية المنطقية للنظرية اللغوية ٠‏ للاطلاع على مناقشة اساليب تقييم نظم القواعد 
طبقا للصفات الشكلية للبساطة 
وعلى كل حال فنحن لاننفي فائدة اساليب الاكتشاف . حتى تلك التي لها صلاحية جزئية . 
فان هذه الاساليب قد تقدم ملاحظات قيمة للغوي المتمرن ؛ او تؤدي الى مجموعة صغيرة من 
انظمة القواعد يمكن تقييمها فيما يعد . المسالة المهمة عندنا هي أن النظرية اللغوية ليس كتيبا 
للاساليب المفيدة . كما ينيقي ان لانتوقع منها ان تقدم أسساليب آلية لاكتشاف انظمة القواعد 


يح هلأ 


الأخيرهى تقديم طزيقة موضوطية لاتعتمد عل البذيؤية لتقييم نظام القؤاعد عند توفوه + 

ومقازنته بانظمة قواعد. مقترحة أخرئ . فالدي يهعنا هى وصف شكل انظلمة القواعد 
( وكذلك طبيعة البنية اللغوية ) وفحص النتائج التجريبية . لتبني نموذج معين للبنية 
اللغوية ٠‏ لا ان تبين من حيث المبد! كيف يتوصل المرء الى نظام قواعد لغة ما . 


4-5 فاذا تخلينا عن اية نية لإيجاد اسلوب عملي لاكتشاف انظمة القواعد » زالت 
بعض المشاكل التي كانت موضوع خلاف طرائقي شديد . لنناخذ مسالة اعتماد 
المستويات بعضها على بعض لقد قيل , بحق , إن المورفيمات اذا حددت استنادا الى 
الفوتيمات , واعتبرت في الوقت ذاته الاعتبارات المورفولوجية ات أهميبة للتحليل 
الفونيمي ٠‏ ربما فقدت النظرية اللغوية قيمتها بسبب هذه الحلقة المفرغة . بيد أن اعتماد 
المستويات بعضها على بعص لايؤدي بالضروري الى حلقة مفرغة . أذ تستطيع في هذه 
الحالة على سبيل المثال ان نحدد ٠‏ مجموعة تجريبية من الفونيمات » وه مجموعة 
تربط بين مجاميع 


تجريبية من المورفيمات » بصورة مستغلة » ثم نطور علاقة تواف 


تجريبية من الفونيمات ومجاميع تجريبية من المورفيمات . نستطيع اك أن تحدد 
اذوجا من مجموعة الفوئيمات .زوجاأ من مجموعة المورفيمات للغة معينة على أنها ندج 


قد تصاغ 


متوافق من مجموعة الفونيمات التجريبية ومجموعة المورفيمات التجريبية 
العلاقة التوافقية هذه جزئيا سوجب متتذسيأات البساطة أي أتنا قد تحدد الغوديمات 
والمؤرفيمات للغة معينة عنى أنها الفونيمات والمورخيمات التجريبية التي تؤدي فيما بينها 
الى ابسط انظمة القواعد , تمأ تؤدي إلى امور اخرى . وهذا يوفر لنا اسنويا سهلا 


لتحديد المستويات المعتمده بعضها على بعض دون التورط في حلقة مقرغة . ممأ لاشك فيه 


نيمات والمورفيمات بأسلوب الي ميأشى . ولكن 


خولوجية أخرى ينوفرغيها هذا الشرط القوي . ويس من 


نطاق منحوظ . على كل .حال ء فعندما 


فى لطدي. أسئوب. للتقييم ٠‏ لن يبقى من مبرر للاعتراض. 


2” ولن نجد صعوبة ف تجنب الحلقة المفرغة عند تحديد 


ل كه ) لابب.زفي النظريات النغوية ألوصفية ١‏ ومنها النظريهة ::.بب :+ . الخفط بين المستودا.-. ( المتوجم ) 


حكالءكت 


المستويات التي تعتمد بعضها على البعض الآخر . 50 


كما أن كثير! من عسائل التحطيل المورفيمي تجد لها حلولا أذا استخدمنا الاطار 
العام الذي رسمتاه في اعلا» . رعندم! نحاول أن نطور أساليب الاكتشاف لانظمة القواعد 


٠١.(‏ ) لاحظز . س . ماريس . :ساليب ثي علم اللغة النبيوي ؛ ( شيكاغو ١‏ 1966 ) ( الملحق ب : والملحق 
ب 4 -1 , والفصلين ؟ . ١7‏ . متى سبيل المشال ) للاطلاع على أمثلة من الاسالبب التي تؤدي الى 
مستويات تعتمد بعضها على بعض ٠‏ ارى أن اعترأضى 50198 ( فلوار ) عل الاساليب اللورنولوجية التي اقترعها 
عاريس [ لاحن مجلة 910806لها 78.٠‏ 5 +85 ) ) يمكن الرد عليها دون صعربة بالاقتراح الذي 
ذكرناه في اعلاه دون التورط ن, رغة . لاحظ .مركت . كتاب النظام الصوتي , وكذلك مقالة 

ج94 ) قد ؟ ناعابهمنا جا موفرط8 , ماوع ممهم جا جاابولط0؟م ملهاره دهمت 100 
( مسالتان اساسيتان في علم المونيم ٠‏ دراسات في عدم الدفة , /1 .55 ( 1544 ) اي 
أو مووننههمو2 ,مواتقمهات بأعطا كمع جوع ن ودع .ا أن ؤتعومهة أمعطم مهب مطة مودصم ه15 حموطملهز .5 
١‏ 194 ,مجه ؛ ,16 - 5 مماأهاننودنا أن ومدعومده لعدملام هلما طامنه 180 
اعدية في .للفة والعلاقة بينهما » كتاب المؤتمر الدولي السادس 
)عو 
٠٠‏ 156 ال فجمم ,سامح منج عممجم وا جعالوأنهوعمم اهدنا 6:80 بهكلاظ .0 )1 
تطلبات القواعمية للتطين الفرنيصي . مجلة ورد , ؟ , 188 ؟/ا ( 15141 ) 


04 ع عجمنه , كهالة صاشع وعم أعماله انهجو من عنو0ا 


ا 1١-7‏ للالملا ع على اللريد من المعلومات عن المستويات الي 
كنتت بَعضهآ و تحط ليا 5 1 
وز ) «موط عاص ععم75 /0" , هونة2ع 1١‏ #ااتصيز لمه #معم هن أوسا ,؟ . هادا 10 بلعرمو0 لذ 
6 - 55, ( 1956 ركوقطمم0ة: 6‏ 
إن . جرمسكي ءم ,هانه ف لوكوف . ء في الثبزة وألوة في الالكفيزية , ميداة الى باكوبسن -. 
( كرافتهايك دامع 
لهد اقترع بأرمليل ( اده +:9) في مكله , 
1954١‏ )2905-7 36 موددوجها, #لمتحومة جد ارد نموا ( ١ه‏ النحو لمتشي وعم الدلالة »مجلة 
الإئنة » .8م 5100 اللا ( ١524‏ ) أن ماقاله بايد يمك سياغته صياغة شكلية دون التررط في طفة 
مترية التي شغرب جر 6 ال 0ن الباحثين في مخال بايق ١‏ وذلك باستخدام التعريفات المتكزرة . ولكنه 
ممصلا لاقتراحه . أما أنا فلرى أن النجاح في هذا الاتباه غير محتطل . ثم !:. 1 
ساديم لانظمة الفواعد . ستطيع اد ذاك ان نبني مستويات يستمد بعضها على بحض باستخدام 
تعاريف مباشرة فجسيب . كما رأبنا من قبل 
إن مسالة اعتماد الملستويين الفونيمي والمورفيمي الواحد على الاخر ينبغي أن نميزها عن مسالة هل 
المعلومات الورفولوجية ضرور_2 أقراءة الكتابة الفوئيمية ؟ حتى وإن اعنيرنا الآمور المورفولوجية ذات 
اهمية لتحديد فونيمات لغة ما , فقد تقدم لها الكتابة الفونيمية »مع ذلك .م قراءة ٠‏ كاملة للقواعد دون 
الاشارة إلى اللستريات الاخرى , لإحاظ جومسكي ١‏ ماله : لوكوف في مقالهم .م النبرة والوفقة في 
الانظيزية » » للاطلاع على المناقشه وا لإمثلة 


باسلوب 


لابد ان يؤدي بنا الامر الى اعتبار المورفيمات على انها اصناف من المتواليات الفونيمية , 
أي ان لها ه محتوى فونيمي حقيقي بالمعنى الحرفي تقريبا . وهذا يؤدي الى صعوبات 
عندما نتناول حالات معروفة في الانكليزية مثل « | غلاا |1008 » حيث يصعب علينا ان نربط 
ربطا طبيعيا؛ بين اي جزء من هذه الكلمة وبين مورفيم صيغة الماضي الذي يظهر على هيئة 
|؛ في | كوس !| ' 4عاله»»او || في « 1.8060 26/00 | وغيرها . إننا نستطيع تجنب جميع 
هذه الصعويات اذا اعتيرنا المورفولوجي ( النظام الصرف ) والقونولوجي ( النظام 
الصوتي ) مستويين متميزين , ولكنهما يعتمدان الواحد على الاخر . يرتبطان في نظام 
القواعد عن طريق القواعد المورفونيمية ( الصرفية ‏ الصوتية ) كما هي الحال في 
١5 (‏ ) .فتمثل «١‏ 00/6؛ , على المستوى المورفولجي ب ©1866 + عاخي دعاصت 
« 69ل .ب “ات + ماضي . ثم تقوم القواعد المورفونيمية ( 19 -5؟ ) و( ١5‏ -5 ) 
بتحويل هذين الخيطين في المورفيمات الى | ناا| و /3/0]| '» على التوالي . والفرق الوحيد 
بين الحالتين هو ان ( ١4‏ -2 ) قاعدة لها صفة العمومية اكثر من القاعدة ( ١9‏ 5 ) 
" وأذا تخلينا عن فكرة ان المستوياج العالية تتألف حرفيا من عناصر المستويات الدنيا » 
( وانا اعتقد اننا لابد ان نتخلى عن هذه الفكرة ) يصبح من الطبيعي ان نعتبر حتى 
الانظمة التجريدية للتمثيل مثل البنية التحويلية ( حيث تتمثل كل قولة بمتوالية من 
التحويلات تشتق عن طريقها من خيط الانتهاء لقواعد بنية العبارة ) مكوّنةٌ مستوى 
لغويا 

السنا مضطرين فعلاً على التخلي عن امل ايجاد اسلوب اكتشاف عملي ٠‏ عن طريق 
تبني احدى وجهتي النظر الآتيتين : إن المستويات يعتمد بعضها على بعض »٠‏ او ان 
مقهوم المستويات اللغوية باعتبارها انظمة تجريدية للتمثيل ترتبط فيما بينها عن طريق 
قواعد عامة فقط . ومع ذلك ٠‏ فانني اعتقد ان الاعتراض على الخلط بين المستويات وكذلك 
فكرة ان كل مستوى يتكون حرفيا من عتاصر المستوى الادنئ , ينبعان في الاصل من 
محاولة تطوير اسلوب اكتشاف لانظمة القواعد . فاذا تخلينا عن هذا الهدف ( اي 
محاولة تطوير اسلوب اكتشاف لانظمة القواعد ) واذا ميزنا بين كتيب للاساليب المفيدة 


ملا 


وبين نظرية البنية اللغوية , لايبقى اذ ذاك من سيب للحفاظ على اي من وجهتي النظر 
المذكورتين في اعلاه : والمشكوك قيهما . 1 

وهناك كثير من الاراء الشائعة الاخرى التي تفقد - على مايبدى ‏ جل اهميتها اذا 
صغنا اهدافنا بالاسلوب الذي اقترحته في اعلاه . اذ يقال في بعض الاحيان ان البحث في 
النظرية النحوية إمر سابق لآوانه الآن » بسيب وجود صعويات كثيرة ماتزال دون حل 
على المستويين اللذين دون المستوئى النحوي » وهما المستوى الغونيمي والمستوى 
المورفولوجي . صحيح ان المستويات العليا للوصف اللغوي تعتمد على النتائج التي 
حصل عليها من المستويات الدنيا . ولكن العكس صحيح ايضا . على سبيل المثال . لقد 
لاحظنا في اعلاه ان لامعنى ٠‏ بل لاامل , في تحديد مبادىء تركيب الجملة اعتمادا على 
الفونيمات والمورفيمات , ولكن ليس لدينا من دليل يشير الى ان هذه المهمة غير المجدية 
ليست ضرورة في المستويات الدنيال”؛ سوى تطوير مستويات اعلى مثل بنية العبارة . 
وكذلك قلنا ان وصف بنية العبارة عن طريق التحليل الى المكونات لن يكون ناجحا اذا 
جاوز حدودا معينة . لذا فتطوير مستوى تجريدي للتحويلات هو وحده يمهد السبيل 
لتطوير اسلوب اكثر بساطة وصلاحية للتحليل الى المكونات ضمن حدود اضيق . ان نظام 
القواعد نظام معقدا له اواصر متنوعة تربط بين اجزائه . فاذا اردنا ان نطور جزءاً من 
نظام القواعد بصورة كاملة , من المفيد ؛ بل من الضروري في اغلب الاحيان ان تتصور 
طبيعة النظام باكمله لذا اعتقد مرة اخرى إن الفكرة القائلة بأن على النظرية النحوية ان 
تنتظر صعوبات الفونولوجي فكرة لامبرر لها . سواء كان المرء مهتمأ بعسألة أسأليب 
الاكتشاف ام لا . واعتقد انها قد تعززت عن طريق التشبيه الخاطىء بين تسلسل تطور 
النظرية اللغوية والتساسل الخزعوم للعمليات في اكتشاف البنية القواعدية 


لا سُسساااا :0ك 


7١ (‏ )انظرن . جوسسكي وم هاله وف لوكوف ٠:‏ النبرة والوقفة في الانكليزية ٠‏ للاطلاغ على مناقشة امكانية 
اعتبار مقتضيات جميع المستويات العليا . بما في ذلك المورقولوجي وبنية العبارة والتحويلات ٠‏ ذات أهمية 
لاختيار تحليل فونيمي 


ذطاءء 


لا ١‏ 1 
عض النحويات في لاكليزية 


0 


يدك بعد ان خرجنا بعض الشيء عن الموضوع , بوسعنا أن نعود الى دراسة 
نتائج استخدام الطريقة التحويلية في وصف النحو الانكليزي . إن هدفنا هو تحديد 
النواة بطريقة نستطيع بها ان نشتق خيوط الانتهاء التي تعتمد عليها النواة » عن طريق 
استعمال نظام بسيط لبنية العبارة ؛:والقي كزوينا بانتامن تسمتطيع أن ميدق هيه جميع 
الجمل باستخدام تحويلات بسيطة ؛ تحويلات الزامية في حالة النواة ٠‏ وتحويلات 
الزامية واختيارية في حالة جمل غير النواة - 


واذا اردنا ان تحدد التحويل تحديد! واضحا علينا ان تصف تحليل الخيوط التي 
يطبق عليها التحويل ٠‏ ونصف كذلك التغيير البنيوي الذي يحدثه التحويل في هذه 
الخيوط . ”" فتحويل المبني للمجهول في الانكليزية ينطبق على خيوط لها الشكل الاتي : 
ميو ا يريج 8/8 (عبارة اسمية ‏ فعل مساعد ‏ فعل ‏ عبارة اسمية ) ويؤثر في 
هذا الخيط فيغير موضع العبارتين الاسميتين بحيث تحل احداهما محل الاخرى ؛ ثم 
ايضيف لإا قبل العبارة الاسمية الاخيرة » ويضيف «ه + 59 الى الفعل المساعد ( لاحظ 
( 56 ) ) . لاحظ الآن ادخال ادأة النفي :50 او04 في عبارة الفعل المساعد . إن ابسط 
طريقة لوصف النفي هي باستخدام تحويل يطبق قبل ( 55 -5 ) ويدخل 504 او1"" بعد 
المورفيم الثاني للعبارة الناتجة عن ( 78 5 ) اذا كانت هذه العبارة تحتوي على 
مورفيمين على الاقل ؛ او بعد المورفيم الاول لهذه العبارة اذا كانت العبارة تحتوي على 
مورفيم واحد فقط . اذن فهذا التحويل »ت - تقي يعمل في خيوط يمكن تحليلها الى ثلاثة 
اجزاء باحدى الطرق الاتية : 


(7” ) (١)(عبارة‏ اسمية _ث -فعل ... ) .../ا-ه- هلز 


(؟ )(عبارة اسمية دث + م- ...) ... - 10 +0 - لز 
(” ) ( عبارة اسمية -ث +هيوط - ... ) 0 - هيوم + تن - طلر 
( ؛ )(عبارة اسمية حث + ه5...- ) -طجج - ضير 


حيث الرموز كما في ( 8؟ ) و( 55 ) .ولا اهمية للعناصر التي ترد في . موضع 
النقاط . فاذا كان لدينا خيط يحلل الى ثلاثة اجزاء باحدى هذه الطرة. ٠‏ فان ت - نفي 


( 51 ) لاحظالمصادر المذكورة في الحاشية 44 . للاطلاع على مناقشة اكثر تفصيلاً لتحديد التحويلات بشكل عام وكذلك 
تحديد تحويلات معينة 


هوم 


:نيف 004 ( أى 80 ) بعد الجزء الثاني من ! / مثال ذئك إذا طبق ت - نفبي على خيط 
الانتهاء : 06مه - موه +2- 1069 ( (57* ->5 ) تحصل على +تي) - رهما 
رمه - - ألم + هه ( وأخيرأ على : 1099080500096 » ) : واذ! طبق عذأ التحويل على 
عمه + يه - وبهط + 2) - 56 ( وهو مثال ل ( للا 73 )2 ) نتج الخيط الاتي ل بروطة 
عمممه + مه - كم + عنهط + 2) ( وفي النهاية م 52/985006 و1867 ء ب وأذ! طبقناه على 
!لخيط ©2057 + 109 - و0 + 2 - 1099 ( وهو مثال ل ( 77 1 ) ) نتج الخبط رم - 156 
عمرمه + ومذ - أثم + 66 + ز وأخيرا 5140050199 328 /إ159 ٠‏ ) . وهكذ! تعمل القاعدة 


بصورة صحيحة اذا أخترنا الحالات الثالثة الاخيرة من ( لالا ) . 
بنفرض الآن أننا اخترنا مثال ل ( 507" -1 ) ٠‏ أي خيط مثل 
4" ) ممم - 5- وؤومل 

الذي يعطينا جملة النواة « 65 0مل ء طبقا ل ( 5؟ -؟ ) . فاذا طبقات 
على ( 58 ) نتج الخيط ( 59 ) .عميمه - 4م + 8- مؤمل 

ذا حددنا ان ت - نفي يطبق قبل ( 5" 5 ) . وهي القاعدة 


إلى ف + لاحقة ## . بيد ان القاعدة ( 4؟ 


تحتوي على المتوألية لإحقة + ف . لنقف !لا 


الاكزامية الآتية التى تطبق بعد ( 4” ) 


41 # لإممقة عه تي من + 
حيث 90 هر الحتصر نفسسه الذي يؤلف الفحل الاساسي في ء #صهتاخاط عه «طمل 
“سما ء . ( لاح( 19 ؟ ) بخصوص ادخال # . ) إن القاعدة ( +١‏ ) تقول إن 
الفعل 46 يضاف ليقوم « بحمل » اللاحقة غير ال محمولة . اذا طبقنا ( 20 ) والقواعد 
للورفوئوجية على ( 59 ) حصلنا على الاشتقاق . #مم 0# وءن «ممل ٠‏ , فالقاعد تان 
(/7؟ ) و ( 2١‏ ) تساعدان الآن على اشتقاق جميع الصيخ القواعدية نأقط للجملة 
هده 8516 إن هده الصينة لتحويل التفي ابسط من اية صرفة اخرى بديلة 
نجدها ضمن بثية العبارة ‏ وتيرز ميزة الطريقة التحويلية ( على ادخال النعي في جملة 
النواة ) بصورة اوضح اذا وجدنا حالات أخرى تتطلب الصيغ نفسها ( اي ( 5 ) و 
( 4 ) ) لأسباب مستقلة , إن مثل هذه الحالات موجودة حه' 
لنْأخْدْ صنف الأسئلة المعروف ب ٠‏ نعم او لا ٠‏ (مم -مه - وعبير) كما في 


( مخ يهط مبجدط أو( عه وماحم ) 

«06ة7ة ر00 010 » . نستطيع توئيد جميع هذه الجمل ٠‏ هذه الجمل ققط , باستخدام 
التحويل السؤال ت - سوال ٠‏ الذي يعمل في خيط يمكن تحليله كما في ( 1 ) > فيغير 
من موضع الجزء الاول والجزء الثاتي من هذه الخيوط » حسب ما حددت هذه الاجزاء في 
( 77 ) . فيحل الجزء الثاني محل الجزء الاول . ونشترط في ت - سؤال أن يطبق بعد 
١-745‏ ) وقبل ( 554 ) . فاذ! طبق هذا التحويل على الخيوط الآتية : 


)١():١(‏ وبقمة - قصب روط 
) 1 ( وللمة - انهه + 2 - لإوطة 
)١؟)‏ قله ج مه - ونرهط + 5 - ترود 
)(5) علامة + وز + ه0 + 2 - بروم! 

وهي من نوع ( 77 ١‏ + ) » نتجت الخيوط الآتية : 

(0١ 1 00 )‏ ولع -- لإهطا - 2 
0 ثالة - لوطا - 090 + 2 
/ 5 ولمع + 60 - رهطا - عبلها +2 
م علزمة + وما - لإهطا - ع + 2 

راذا طبقنا عل هذه الخيوط , القوانين الالزامية في ( 4" 5 * ) ى( +1 )»2 

أم مد أنا م نألو رفوكوتب ب , استاطاءنا أن نشتق 15 ) 

/ 1 2/2 106 ول 

() ونالكة بإه! ممه 


1 3100/6 111 يهط 


(ع) وظاللالة ووطاعيه 


بالكتابة الغونيمية . ولو طبقتا القواعد الالرّامية على [ 6١‏ ) مباشرة دون 
استتخدامات - سؤال لحصلنا على الجمل 


)١():4(‏ عبلامة زعا 
30 طق برعي 
زيم لعنعة منجهم روط 


(ع) وقانااة مهو بهطزا 


فالجمل ( ؟؛ ١٠١‏ ع ) هي الجمل الاستقهامية التي تقابل (45 ١ ١‏ -5 ) . 

وفي حالة ( ؟؛ - ٠ ) ١‏ يضاف 00 باستخدام القاعدة ( 5١‏ ) ليحمل العنصر © 
غير المرتبط . ولو طورت ث الى 5 او الماأضي باستخدام القاعدة ( 4؟ ١-‏ ) » لجماعت 
القاعدة ( ٠؛‏ ) بالفعل 00 ليحمل العنصر الذي تم اختياره . فتنحصل على جمل مثل. 
م وبذية و( وومل ٠»‏ , ١ه‏ #لالكة 56 0410 ٠‏ ويلاحظ اننا لاتحتاج الى اية قواعد 
مورفوفونيمية جديدة لتفسير الامور الآتية . 040 +2 -> /«ناك/ ‏ ؛ 00 + 5-+0085/ ؛ 00 
+ ماضي -> /060/ : لاننا نحتاج الى هذه القواعد لتفسير صيغ 00 حين يكون فعلا 
رئيسا . لاحظ ايضا أن ت -سؤال ينبغي ان يطبق بعد ( 74 ١-‏ ) ؛ والااحصل خطأ في 
العدد ( المفرد , الجمع ) في الجمل الاستقهامية 

عند تحليل عبارة الفعل المساعد في ( 54 ) و( 55 ) اعتيرنا 5 مورفيم الشخص 
الثالث ( الغائب ) المفرد و 6 المورفيم الذي يلحق بالفعل لجميع الانواع الاخرى 
للفاعل . وهكذا فان الفعل يأخذ 5 اذا كان الاسم الذي في موقع الفاعل له المورفيم 
6( نرمط 06 2165 ) . ويلحق بالفاعل المورفيم © اذا كان الفاعل له 5 ( 6لافككة قلاد6 106 ) 
بقي بديل اخر لم نناقشه وهو الغاء مورقيم الصفر2), والقول بعدم وجود لاحقة عندما 
لايكون الفاعل الشخص الثالث المفرد . ولكننا نجد الآن ان هذا البديل غير مقبول . اذ 
لابد ان يكون لدينا المورفيم © ( الصفر ) والاالن تكون في ( 51 ١‏ ) لاحقة يحملها 
القعل 00 ؛ ويذلك لن تنطبق القاعدة ( ٠١‏ ) عل ( ”4 ١-‏ ) . وهناك حالات اخرى 
كثيرة حيث يزودنا التحليل التحويلي فيها باسباب قاهرة تدعم او تلغي وجود مورفيم 
الصفر ©) . لنلاحظ هذه الحالة السلبية . حيث الاقتراح الذي يقول إن الافعال اللازمة 
يمكن تحليلها الى افعال مفعولها صفر . وفي هذه الحالة يقوم تحويل المبتي للمجهول 
( 54 ) بتحويل جملة مثل : © - نماو ململ ٠‏ الى اللاجملة, أمهاة كه« © 
مطمل بر 0‏ , > , وول برط أم6ا5 كوم » لذ! يتبغي ان نرفض هذا التحليل للاقعال 
اللازمة . ووستعود إلى المسالة العامة لدور التحويلات في تحديد بنية المكونات في /ا ” . 

إن الحقيقة الجوهرية للتحويل ت - سؤال هي اننا نكاد لانضيف شيئًا الى نظام 
القواعد من اجل وصف هذا التحويل . فتقسيم الجملة الذي يتطلبه هذا التحويل وكذلك 
القاعدة التي تضيف 40 نحتاج اليها لسبب اخر وهو النقي , فما علينا الا ان نضيف 
التغيير في موضع أجزاء الجملة الذي يحدثه ت ‏ سؤال وذلك بتوسيع نظام القواعد 
ليشمل جمل الاستفهام من نوع نعم اولا . وبعبارة اخرى.ء فان التحليل التحويلي يوضح 
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حقيقة مفادها ان الجمل المنفية والجمل الاستفهامية لهما من حيث الاساس ٠‏ بنية » 
واحدة . ويمكن استغلال هذه الحقيقة لتبسيط وصف النحو الانكليزي . 

عند تناولنا لعبارة الفعل المساعد أهملنا موضوع الصيغ التي يكون فيها العتصر 
0 ذا نبرة شديدة » كما في هذه الجملة أم خيط : د 0006© 0085 000ل » وغيره - لنفرض 
وجود المورفيم 8 ( ش ) الذي يمثل التشديد الناتج عن التقايل » وتنطبق عليه القاعدة 
المورفونيمة الآتية : 

(45)للادمه«<ا.لا. (.. ى.. + ش-> لتقت..)حيثان!(1) 
تمثيل التشديد الثقيل . ثم نضع التحويل ت -ش الذي يتطلب التحليل البنيوي للخيوط 
كالذي يتطلبه ت - ففي ( اي ٠‏ ( 757 ) ) . ويضيف المورفيم ش الى هذه الخيوط في 
الموضع الذي يضيف ت - نفي المورفيم 504 أو 054 . وكما ان ت - نفي يولد الجمل 
الاتية : 
( 5غ )( ١‏ ) ولنمة م005 هدمل ( من الخيط 210/6 # 8م + 5 # 0مل بتطبيق القاعدة 
(20) 

( > ) علاأمة امقه ململ ( من الخيط 261/6 # ثم + ممع + د # مطمل ) 

( ؟ ) 60لالمة مههط وطمل ( من الخيط 306ة + مع + أثم + عوط + ع + # مؤمل ) 

كذلك فان ت ‏ ش تولد الجمل التى تقابلها : 
(/ا6 ) ١(‏ ) #لايحة وومك مامل ( من الخيط ويم #م + 5 # ولمل بتطبيق القاعدة 
(020) 

١ (‏ ) ولتعة مقه قلامل ( من الخيط 22006 # مم + مده + 5 # مطمل 

( ؟ ) 060لمقاام كدط ململ ( من الخيط وبذعة + مه #اام+ عبهط + 5 # مطمل ) 

أذن فالتحويل ت ‏ ش دفيد « التوكيد ٠‏ فهو يؤكد الجمل «١‏ 3/3085 للامل »0 , 
د لمق صقن وول ٠د‏ 0066 كدط حؤول » وغيرها , بالطريقة ذاتها التي ينفي ت -نفي 
هذه الجمل . فهذا اسهل حل من الناحية الشكلية ٠‏ كما انه يبدوصحيحا اعتماد! على رد 
فعل الناطق باللفة . 

ثمة امثلة اخرى من التحويلات التي يحددها نفس هذا التحليل الجوهري 
للجمل ٠‏ اي ( 7 ) . لنأخذ التحويل. ت سو( 50) الذي يحول الخيوط في ( 54 ) الى 
مايقايلها في ( 55 ) 
)١():8(‏ وباايق #2 زر وباتروع سس وب وول 


يو 5 


)) وبقة مق + ب عمق - وه جو- مامل. 


)0 ملع جمه + بوط +2 - |, ورريع جاجع - عبلو5 + 5 - اول 
)١1): )‏ أ وج وى- لمق ب وبزروج - 5 لول 
لي ويه( + © -مو- لمق -وبلع عورقء +و- وؤزامل 
١ 22‏ - مبهط + - مه- لمق - ممع + مع ب ولاهط + و -- مزاول 


وبعد تطبيق القواعد ( 75 -5 ,5 ) و ( 5٠‏ ) والقواعد المورفوفونيمية . نشتق, 


في النهاية الجمل الآتية : 

) ين 1 ال 01ل 0ك 0مة 65/أ:ة اطول 
( يصل جون كما اصل انا ) 

)2 هه م5 200 10/6ئة 03 للاول. 
( يستطيع ان يصل جون كما استطيع ( ان اصل ) انا ) 

)22 أعينقط م5 200 060 (:8 كهط مطمل 


( وصل جون كما وصلت انا ) 

فيعمل التحويل ت سو في الجملة الثانية من كل زوج في ( 44 ) فيعوض الجزء 
الثالث من هذه الجملة بالمورفيم 50 , ثم يغير موقع الجزء الاول والثالث فيحل احدهما 
محل الاخر ( وهكذا يقوم العنصر 50 مقام العبارة الفعلية . كما يقوم الضمير 6«امقام 
العبارة الاسمية ) . إن التحويل ت سو يعمل مع تحويل العطف ليعطينا ( 55 ) ومع 
اننا لم نتناول هذا الموضوع بصورة تفصيلية ٠‏ فمن الواضح ان التحليل ( 71 ) للجمل 
والقاعدة ( 5١‏ ) هما جوهريان لهذا التحويل ايضا . ولا نحتاج الى اي شيء جديد تقريبا 
يضاف الى نظام القواعد ليشمل جملا مثل ( ٠٠‏ ) لان هذه الجمل تصاغ طبقا للنمط 
التحويلي الذي يعتمد عليه النفي والاستفهام والجمل المثبتة المؤكدة . 


هناك دليل آخر مهم يشير الى الاهمية الجوهرية لهذا التحليل » يستحق الذكر 
هنا . #احظ جملني النواة 
) .0 ا (١‏ عبانا ما وعضهطه 2 فقط مطمل. 


ا 


(5) 
لمعلا بردم ذأ طمطمل. 
إن خيطي الانتهاء اللذين تعتمد عليهما جملتا ( ١ه‏ )هما 
0553 
عبتا ما+ عومهطه جوع عتوط + ء + مطامل 
(؟") 
لمع + نزم + هط ع ع + مطامل 
حيث ©0ةط في ( 57 ١‏ )و 9ه في ( 51 ) ( ؟ ) قعلان اساسيان . لاحظ الآن كيف 
تطبق التحويلات ت -نفي وت -سؤال وت - سو على هذين الخيطين . إن التحويل ت - 
نفي يطبق على كل خيط له الشكل ( 777 ) فيضيف 504 لى 01 بين الجزء الثاني والثالث 
كما ذكرنا ولكن ( 57 ١-‏ ) هومثال ل ( 57 - )١‏ و( 77 - 3 ) قبعد 
على ( 51 ١‏ ) تحصل على ( 57 - ١‏ ) أو( 57 1 ) : 
للد ليان 


هنذا + 10 + عممقطء + جه + وبلق - ]ام + 0 -مامل 
( ولام عمموطء ه علاهط 0065111 متاو جد ( 
)0 
عبنا + أ + وممقطه + 8 - ام + ولروط + ع ب رامل 
زعلاذا ماععموطه 8 آم كقط مطمل 1 
وكلتا الجملتين في ( 25 ) قواعدية . كما ان 30/6 هو الفعل المتعدي الوحيد الذي 
يمكن ان تستخدم له هذين الاسلوبين للنفي .كما انه الفعل المتعدي الوحيد الذي يمكن 
تحليله بصورة مبهمة طبقا ل -( 7 ) اي :أت قشمد« 5اموط 1880 009501 وول » في 
حين لانجد , 5005 680585 200 » . 
وبالمثل فالتحويل ت - سؤال يطبق على ( *5 )١-‏ فيولد احدى الجملتين في 
( 04 ) . والتحويل ت ‏ سو يعطينا احدئ الجملتين في ( 55 ) ٠‏ طالما ان التحويلين 
يعتمدان ايضاعلى التحليل البنيوي ل ( لا” ) - 
)١()66(‏ 


059 


7 عبان 0 وعمقاعة عننهط مطاول 0065 


7 عيا ماعه -موطة 8 مطمل كهط 


ققد 


الل 
ممل ععمل مه 0مة ع/ذ 6ا وعموطء 3 595 اله 
اليك 
مطمل كعقط م5 0مة ع/ؤا ما عه مقطء 3 585 ألن8 
اما في حالة الافعال المتعدية الاخرى فان صيغ مثل ( 5ه -” ) و( 590 5 ) غير 
ممكنة . فلا نجد د 7 5008 مل 78305 », أو « 0إمل 8805) 50 5كامه6 68305 |/أ8 » بيد 
اننا نلاحظ ان سلوك ٠‏ 88068 » الذي يبدو شاذا انما هو نتيجة تلقائية للقواعد التي 
ذكرناها . وهذا يحل السؤال الذي اثير في ' ؟ بخصوص قواعدية ( ٠‏ ) وعدم قواعدية 
(95). 
لنتأمل الآن ( 55 > ) اتنا لم نوضح هذه المسألة ؛ ولكن يصح ان نقول إن في 
ابسط اتواع نظام قواعد بنية العبارة لابوجد أي سبب لادخال « 656 » ضمن صئف 
الافعال : أي ان في هذا النظام للقواعد لايعتبر 6 ضمن الصنف ف ( فعل ) . فكما ان 
احد أنواع العبارة الفعلية يتالف من فعل + عبارة اسمية ‏ كذلك فان احد الانواع هو 
6 + خبر وهكذ! . فمع أن 66 ليس فعلا مساعد! في ( ”0 >" ) نجد بين التحليلات 
المسموح بها في ( 70 ) لايصح على ( 57 5 ) سوى ( 71 5 ) . ويذلك تسطبق 
التحويلات ت - نفي ,.ت - سؤال ؛.ت - سو على ( 25 -؟ ) فتولد على التوالي الجمل 
الآتية ( فضلا عن 9" ١‏ ) . 


الل 
0 + بزم- ام + ه6 + 5 وزمل 
( 0لمعم! بردم ثم وأمدمل > ) 
0 
600 + نزم - وطمل - ه66 + 5 
( 1600م بز ململ وج ) 
(؟) 


وطمل - و6 + و - وو - لمج - لووةم) + بؤحم - هط + و -- اانه 

( مطمل ئز مك لمق 0مول! لزج 5 /ن8 > ) 

وهنا أيضأ لاتصح الانماط التي تقاس على 56 ( مثل + 82058550015 ململ » الى 

آخره ) مع الافعال الحقيقية . وكذلك ت -ش تعطينا ٠‏ 66 08815ل » بدلا من ٠‏ امل 


ا 


158 » كما هي الحال مع الافعال الحقيقية . 
1 ولو حاولنا ان نصف النحو الانكليزي باعتمادنا كليا على بنية العبارة . ظهرت 
الانماط التي فيها ه 68 » و« 53/8 » شاذة الى حدٍ كبير في حين رأينا ان هذه الانماط 
.التي تبدو وكأنها شاذة تنتج تلقائيا من نظام القواعد البسيط الذي وضعناه ليفسر 
الحالات القياسية . فيصبح هذا السلوك للفعلين ٠‏ 59 » وه 5806 » مثالا لسلوك قياسي 
أ منتظم على المستوى العميق , اذا نظرنا البنية الانكليزية من وجهة نظر التحليل 
التحويلي . 

لاحظ ان وقوع 8308 قعلا مساعدا! في خيوط انتهاء مثل الخيط : امل 
وبلعة+ مو+ ونولا+ ه + ( الذي تعتمد عليه جملة النواة د 263/60 كةط عمل » ) 
لايخضع للتحليل المبهم . إن هذا مثال ل ( 5 7 ) وليس ل ( 77 ١‏ ) اي ؛ يمكن 
تحليله كما في ( لاه ١-‏ ) وليس كما في ( 51 -5 ) . 
(ل/ا5)(١)‏ لمق + مع - مبلهط جع - مزمول 
( عبارة اسمية دث + 59/8 ... اي ( لاا -7 ) ) 

0 

عبلمة + مو + وبرهط - 0 - ورزمل 

( عبارة اسمية ث -ف ... .اي (57 ))١-‏ 

ان هذا الخيط ليس مثالا ل ( 1 ١‏ ) طالما ان استعمال 13/6 في هذا المثال ليس 
فعلا . مع ان بعض أمثلة 5806 ( كما في ( 57 ١‏ ) هي افعال . فبنية العبارة لخيط 
الانتهاء تتحدد من الاشتقاق . عن طريق تتبع الاجزاء الى العقدة ( نقطة التقساء 
الفروع ) بالاسلوب الذي وصفناه في 5 ١‏ . ولكن 8206 في ( /01 ) لايمكن ارجاعها الى 
اية عقدة معنونة ف ( فعل ) في عملية اشتقاق هذا الخيط . بيد ان ( 57 )١-‏ يمكن 
تحليْله تحليلا مبهما طالما ان 08:6 في ( 57 ١‏ ) يمكن ارجاعها الى ف , كما يمكن 
ارجاعها ولا شك الى 806 ( اي الى نفسه ) . في الرسم الذي يمثل اشتقاق الخيط 
( 05 د-١‏ ) وما كان ( /07 5 ) تحليلا غير مسموح به ؛ فان ذلك يجنبنا اشتقاق خيوط 
غير قواعدية ( لاجمل ) مثل 21060 ونه( 0065001 ململ * 1060 وللهط ململ ه00 
وغيرهما . 

لقد رأينا في هذه الفقرة ان عددا كبيرا من الظواهر التي تبدو متميزة يمكن التوفيق 
بينها بصورة سهلة طبيعية اذا تبنينا وجهة نظر التحليل التحويلي ٠‏ وبذلك يصبح نظام 


ا 


قواعد اللغة الانكليزية ابسط واكثر قياسا . وهذا شرط اساسي ينبغي ان يتوفر في اي 
مفهوم للبنية اللغوية ( اي في كل نموذج لنظام القواعد ) واظن ان هذه الاعتبارات تقدم 
( تبريراً وافياً لما قلناه سابقا في ان مفاهيم بنية العبارة غير وافية في جوهرها ٠‏ وان نظرية 
البنية اللغوية ينبغي تطويرها طبقا للخيوط التي افترضناها في هذا نقاشنا هذا للتحليل 
التحويلي . 
0217 تستطيع بسهولة ان نوسع تحليل الجمل الاستفهامية الذي قدمناه في اعلاه 
ليشمل جملا استفهامية مثل 
١()08(‏ )(ماذااكل جون ؟) 9 نامل فتك تقطالقا 
( » ) ( من اكل تفاحة 4 عاممة مه فأ مطلقا 

لايكون جوابها بنعم او لا . إن اسهل اسلوب لادخال هذا الصنف من الجمل 
ال رك و اح 701 
الآني : 
(59 )س -عبارة اسمية دص 

حيث تقوم س , ص مقام اي خيط ( بما في ذلك لاشيء ( صفر ) خاصة ‏ اي ان 
الموقع الاول او الثالث قد يكون فارغا ) . ويعمل ت ‏ ه على خطوتين : 
(-7)(١)ت-ه١‏ يحول الخيط الذي من نوع س - عبارة اسمية ص الى خيط 
يقابله .له الشكل : 
عبارة اسمية -س ص : اي ٠‏ انه يضع الجزء الثاني محل الجزء الاول في الخيط 
( 05 ) . وهو بذلك له نفس العمل الذي يقوم بهت -سؤال ( لاحظ( 5١‏ ) , ( 17 ) 
(؟)ت-ه”*” يحول الخيط الناتج عبارة دس - الى 50« س ‏ ص اذا كانت 
العبارة الاسمية تدل على كائن حي ( كائن عاقل ) أو الى !58 س - ص اذا كانت 
العبارة الاسمية تدل على كائن غير حي ( غير عاقل ) .7" 
ونشترط الآن ان يطبق ت ‏ ه على الخيوط التي طبق عليها 


ت -سؤال . وقد حددنا ات -سؤال يطبق بعد ( 55 ١‏ ) وقبل ( 74 -5 ) . امات 


( 37 ) وباسلوب ابسط . يمكن حصر تطبيق التحويل ت ‏ ه بالخيط س - عبارة اسمية - ص حيث العبارة 
الاسمية هي 010,80 و أذ .ثم نحددات -ه»؟ على أنه التحويل الذي يحول آي خيطز الى 1/01 + زحيث «« هو 
مورقيم اباد لا التوات الورنرةر تيا ال وا 1 :طب + عط | ولاهط | 

ويس + مقط | مط | رطيس لج اكس | مهيل 


ه فيطيق بعد ت ‏ سؤال وقبل ( 55 > ) ويتوقف تطبيقه على ت - سؤال ٠‏ اي انه 
لايطيق الا على الخيوط التي تتولد غن ت -سؤال . إن هذا الشرط الذي يجعل تحويلا ما 
يعتمد على تحويل اخر هى تعميم لفكرة التمييز بين التحويلات الالزامية والتحويلات 
الاختيارية . ويمكن ادخال هذه القكرة ضمن نظام القواعد بسهولة » اذلها دور اساسي . 
فخيط الانتهاء الذي ( 54 ١‏ )و( 28 5 ) ( وكذلك ( ؟71 )و( 354 ))هى: 
300) 1 
هاممة + مه + أنه - ه - لمطمل. 
( عبارة اسمية مث -ف .. ) 
حيث يشير الخط ( - ) الى التحليل الذي جاء به التحويل. ت ‏ سؤال فالخيط )1١(‏ هو 
مثال ل ( 57 ١‏ ) كما اشرنا الى ذلك . واذا طبقنا التحويلات الالزامية فقط على 
7١ (‏ ) واخترنا الماضي عند اعأدة كتابة ث طبقا للقاعدة ( 1 ١-‏ ) » تمكنا من اشتقاق 
ل 
(6د) 
# واممة #دمه # أكهم + أوهة # ململ # 
( قاممة مه 248 مطول +-) 
واذا طبقنا ( قذد ) وت - سسؤال على ( ١١‏ ) تمكنا من اشتقاق 
(؟د) 
عاممة + مق+ نههة - مؤمل - أققم 
( ماضي - جون -يأكل - اداة نكرة - تفاحة ) 
حيث ث (©) هي صيغة الماضي . واذا طبقنا ( © ) على ( 77 ) وادخلنا 00 
ليحمل الماضي ٠‏ حصلنا على الاستفهام البسيط الآتي : 


(55) عامجة مة 61 ململ 010 
( هل اكل جون تفاحة ) 

اما اذا طبقنا ت -ه على ( 77 ) تتج لدينا اولا ( 75 ) عن طريقت ه ١‏ .ثم ( 33 ) 

عن طريق ت -ه »" . 

)0) 


عاممة + مق + نهعم - أكهم - مطمل 


دي 


( جون -ماضي - يأكل ‏ اداة نكرة + تفاحة ) 
لشفا 
عاك امم + مه + أقع -- أقهم -- ملالا 

( من ماضي - يأكل + اداة نكرة + تفاحة ) 

ثم تطبق القاعدة ( 4 -5 ) والقواعد المورفوفونيمية فتحول ( 57 ) الى 
( 58> ) . وهكذا فاننا اذا اردنا اشتقاق ( 58 5 ) علينا ان نطبق اولات - 
سؤال . ثموت -ه على خيط الانتهاء ( ١‏ ) الذي تعتمد عليه جملة النواة ( 57 ) . 
ويلاحظ ان عمل ت -ه١‏ يتحص في هذه الحالة في القاء أثرت ‏ سؤال وهذا يفسر عدم 
تغيير موضع العناصر في ( 04 -5؟ ) . 

عند تطبيق ت - ه على خيط ما ء نختار اولا عبارة اسمية , ثم نضمع العبارة 
الاسمية امام العناصر الاخرى ؛ ولكي نشتق ( 58 -؟ ) نطبقت -ه على ( 17 ) ٠‏ 
ونختار العبارة الاسمية ٠‏ جون ٠‏ . ولنفرض الآن اننا نطيق ت - ه على ( 77 ) ٠‏ 
ونختار العبارة الاسمية امم + 80 ( اداة نكرة + تفاحة ) فنحلل ( 77 ) من اجل 
هذا التحويل كالآتي : 


)30) 
عاممة + مة - أهة + ململ + أكهم 


( ماضي + جون + يأكل _اداة نكرة + تفاحة ) 

وهو خيط من نوع ( 5 ) ؛ حيث ص في هذه الحالة موقعها فارع . واذا طبقنا 
ات -ه على ( 77 ) تمكنا من اشتقاق أولا ( 54 ) عن طريقت -ه١‏ .ثم( 56 )عن 
طريق ت ده . 
زهد) 

أ + للامل+ أكهم - 6أمم2 + 80 

( اداة نكرة + تفاحة - ماضي + جون + يأكل ) 
(535) أهة + ململ + أقهم - أقلير 

( ماذا -ماضي + جون + يأكل ) 
لايمكن الآن ان نطبق ( 59 -5 ) على ( 75 ) »كما اننالم نستطع تطبيقها على ( 51 ) 
ولا على ( "4 ١‏ ) .لأن ( 15 ) لاتحتوي على خيط فرعي من نوع لاحقة + ف . 
نطبق في هذه الحالة ( 5١‏ ) على ( 14 ) ونأتي بالعنصر 00 ليحمل مورفيم الماضي . ثم 
نطبق بقية القواعد فنشتق اخيرا ( 04 ١-‏ ) 


4ب - 


إنات -ه كما تمت صياغته في ( 55 ) -( 7١‏ ) يمكن ان يقسرلنا ايضا جملا 
استفهامية تبدأ ب طلا مثل ١‏ )3ع ع2 الآ«اغهطه » , ومائده موهط 06 8521585 وغيرهما 
ويمكن توسيعه بسهوله ليشمل جملا استفهامية مثل « 500010581680 8/581 وغيرها . 

ويلاحظ ان التحويل ت - ه١‏ كما حدد في ( ١-70‏ ) يعمل عمل التحويل ت - 
سؤال : اي انه يجعل العنصرين الاول والثاني يحلان امام العناصر الاخرى في الخيط 
الذي يطبق عليه . بقي ان نناقش موضوع أثر التحويلات الى التنغيم . لنفرضي أن عندنا 
نوعين اساسيين من تنغيم الجمل التنغيمات الهابطة التي نريطها ( أو نقرنها ) ©« 
01ا855 بجمل النواة , والتنغيمات الصاعدة التي ترتبط بالجمل الاستفهامية من نوع 
نعم أو لا . اذن فأثرت ‏ سؤّال هو جرئيا في قلب النغيم من احد هذين النوعين الى النوع 
الاخر . ففي ( 78 ) يتحول التنقيم الهابط الى التنغيم الصاعد . ولكننا رأينا ان ت - 
ه١‏ يطبق بعد - ' سؤال فقط . وان إثره التحويلي هو نفس أثرت ‏ سؤال . اذنت - 
ه١‏ يحول التنغيم الصاعد الى ما كان عليه في السابق وهو التنقيم الهابط . ويمكن ان 
نغتبر هذا تفسيرا لحقيقة ان الاستقهام في ( 5 ٠١‏ 5 ) له عادة تنغيم هابط كتنغيم 
الجمل الخبرية . إن توسيع هذا النقاش ليشمل ظواهر التنغيم فيه كثير من الصعوبات 
؛ وهو في وضعه الحالي موجز الى حد انه لايمكن ان تكون له اهمية كبيرة ٠‏ ولكنه يشير الى 
ان تطوير مثل هذا النقاش وتوسيعه يمكن ان يكون مثمرا . 

نوجز الآن فنقول إن الجمل الاريع 
)١ () ٠ ١‏ مم2 مةهاة لطمل ( > (35) 

( > ) هاممه مة ندع مطمل لآل ( - )١64(‏ 

)22 أهه 0زامل 00 أهط ( - (مه١)‏ 

2 عاممة مة 316 مطبر ( - (4م4ه٠؟)‏ 
كلها مشتقة من خيط الانتهاء ماذا عن كلمة 109/ا/008نا انها لاتترجم باستمرار ‏ .إن 
١7‏ ) هي 68 ا06)ه! جملة النواة الا يمكنترجمتها ان جملة اوليه ؛ طالما 
ان التحويلات التي تدخل في كل 
( 5-7 ) و( 7-7١‏ )فهي مشتقة( 7١‏ ) بتطبيق ت سؤال والجملتازر 5-7١‏ ) 
و ( 7١‏ ؛ ) ايغد.عن النواة من الجملة ( ١‏ - 5 )لانهما اشتقا من ( 1١‏ ) بتطبيق 
ت -سؤال اولاثم ت ‏ ه وسنشير الى هذا التحليل باختصار في + - * 
ا" ذكرنا في ٠‏ -؟ وجود بعض العبارات الاسمية من نوع 10 + عبارة فعلية و 


8ت 


وم + عبارة فعلية ( د 66مهها 06 06م 10 ع ؛ د 60660 وما 600198م ٠‏ لاحظ 
(:” )-(5” ) .وتجد بين هذه عبارات من نوع ٠‏ 288160 06 16 » و د -وذه ومتهط 
260 » وهي مشتقة من المبتي للمجهول . ولكن جمل المبني للمجهول قد حذفت من 
النواة . اذن فالعبارات الاسمية من نوع 10 + عبارة فعلية و 109 + عبارة فعلية 
لايمكن اشتقاقها ضمن قواعد النواة بتطبيق قواعد مثل ( 77 ) لذا ينبغي اشتقاقها عن 
طريق ٠‏ التحويل الاسمي ٠‏ الذي يحول جملة من نوع عبارة اسمية - عبارة فعلية الى 
عبارة اسمية من نوع 10 + عبارة فعلية أو 109 + عبارة فعلية . 9" لن ندخل في 
تفاصيل ,بنية هذه المجموعة المهمة المتشعبة للتحويلات الاسمية , بل نقتصر على ذكر 
موجز للوصف التحويلي للمشكلة التي اثيرت في 7 . 
إن أحد التحويلات الاسمية هو التحويل ت ‏ نعت الذي يعمل في خيط من نوع 
(م) 
مم وف لهم 


( اداة اسم _ؤا -نعت ) 


فيحوله الى عبارة اسمية مماثلة من نوع /80-180-- 7 ( اداة + نعت + اسسم ) 
. وبذلك يحول ااهاةالادم 156 ( انولد طويل ) الى إ0طالة: 58 ( الولد الطويل ) 0" الى 
آخره . وليس من الصعب ان نبين ان هذا التحويل يبسط نظام القواعد الى حد ملحوظ » 
وانه ينبغي ان يسير في هذا الاتجاه وليس في الاتجاه المعاكس . واذا صغنا هذا التحويل 
صياغة صحيحة »٠‏ وجدنا أنه يساعدنا على اخراج التراكيب المؤلفة من نعت ‏ اسم من 
النواة . ثم نعيد ادخالها الى نظام القواعد عن طريق ت - نعت 


الببننسسسبس سسسب بابب سس سسب تي 
( 75 ) إن هذ! التحويل الاسمي بقدم باعتباره تحويلا عاما مثل ( 5١7‏ ) يعمل في جملتين ؛ فيحول احداهما من 
عبارة اسمية ‏ عبارة فعلية الى 0 + عبارة فعلية ( او 109 + عبارة فعلية ) ثم تجعلها تحل محل عبارة 
اسمية في الجملة الاخرى . انظر مقالتي . البنية المنطقية للنظرية اللغوية و التحليل التحويلي للاطلاع على 
مناقشة تفصيلية . وللاطلاع على تحليل شامل للمادة الواردة في هذه الفقرة انظر مقائني : )0! 5مهتلم 
1958 أن واننوصوه تيو حهرها أت باندعرمملا خا أن واإلنههم0؟6 مساوره ما لأعموممة لمملا 

( نظرة تحويلية الى النحو كتاب ندوة جامعة تكساس لعام 145/4 


( 50 ) أي يحول السند اليه ( اسم ) والمسند ( نعت ) الى عبارة اسمية مؤلفة من نعت وموصوف . والنعت في 
الانكليزية يسبق الموصوف . اما في العربية فلا حاجة الى تغير موقع النعت . بل ينبغي ملاحظة أن النعت يطابق 
الموصوف . ( المترجم ) 


01م 


وفي نظام قواعد بنية العبارة القاعدة الآدية : 
177 ) تعت -> قديم , طويل » ... 
التي تدون جِمّيع العناصر التي يمكن ان ترد ضمن جمل التواة التي لها الشكل 
/١ (‏ ) . بيد ان كلمات من نوع « 5660109 » لن ترد ضمن هذه القائمة » مع اننا نجد 
جملا مثل 
م 
ومامههاة وأ والك 86 
( الطفل نائم ) 
وسيب ذلك أن « 51668109 » إِنْ لم تدرج ضمن ( 77 ) فان ( "لا ) تشتق عن 
طريق التحويل ( 9>” 5 ) الذي يحول لاحقة + ق الى ف + لاحقة 8# ) 
من خيط الانتهاء الذي تعتمد عليه » وهو 
#) 
مههاة - وما - هط + © + لالع + هل؟ 
حيث ان 109 + 56 هو جزء من الفعل المساعد ( لاحظ ( ٠58‏ 5 ) ) . ونجد الى 
جانب ( ”ا ) جملا مثل +« م5/68 1 لازاه 156 » ( سوف ينام الطفل ) ؛ ٠‏ انطع 156 
5 » ( الطقل ينام ) إلى اخره » مع احتمالات مختلفة للفعل المساعد . 
اما كلمات من نوع « 10160651109 » فينيغي ادراجها ضمن القائمة ( "7 ) . 
فكلمة «١‏ 116651089 » في جمل مثل 
)2 
و0لأكع عام 5أ كاممط هط 
( الكتاب مسلٌ أوممتع ) 
تعتبر نعتا » وليست جزء امن الفعل . كما هى واضح من عدم وجود جملة اذه )امه 159 
60951 + + ؛ و جملة «١‏ .1016:6515 ام66 156 » الى آخره 
وهناك دليل مستقل يدعم هذا التحليل لكلمتي 19 و ١‏ ومأم5166 نجده في 
سلوك 76097 وغيرها , التي يمكن ان ترد مع بعض النعوت دون غيرها وابسط طريقة 
لتفسير سلوك ٠‏ 760 » هو ان ندخل ضمن نظام قواعد بنية العبارة القانون الاتي : 
76١‏ )نعت -> 60لا + نعت 
فكلمة « 87لا » يمكن ان ترد في ( © ) ٠‏ ومع « 10168658859 ء عامة ٠‏ ولكنها" 


البزى النحوية | _ /11 ب 


لاترد في ( *7 ) او الاستعمالات الاخرى لكلمة « 50668179 » قاذا اردنا ان نحافظ على 
أبسط تحليل لكلمة «١‏ /60/ا » علينا أن تندرج + وصناوع,هام » دون د ومأمههاة » في 
( 77 ) على انها نعت . 

بقي أن نناقش الاسلوب الذي تحدد به التحويلات بنية المكونات » مع أننا المحنا 
الى أن هذا امر ضروري : لاسيما اذا اردنا الجمع بين التحويلات ومن بين الشروط 
العامة المفروضة على بنية المكونات المشتقة الشرط الآتي : 
( اا ) اذا كانت س هي ز في نظام قواعد بنية العبارة . والخيط ص الناتج عن طريق 

تحويل له نفس بنية س , اذن ص هي ايضا ز . 

وعلى الاخص , فجمل المبني للمجهول وإن الغيناها من النواة ٠‏ فاننا نقول إن 
عبارة - لإ ( كما في 286 56 لإ - 68160 ٠25‏ 1000 159 ) هي عبارة جر في الجملة 
المبنية للمجهول . فالشرط ( 77 ) يسمح بذلك ٠‏ لاننا نعلم من نظام قواعد النوأة ان لام 
+ عبارة اسمية هي عبارة جر . ان الشرط ( 717 ) لم يصغ بدقة كافية » ومع ذلك يمكن 
تطويره ليضببخ وحد !امن مجموعة الشروط المفروضة على بنية المكونات المشتقة . 

لنلاحظ الآن ( 7 ) . فكلمة « 51688109 » مشتقة عن طريق التحويل ( اي 
55١‏ -" ) ولها نفس الشكل الذي لكلمة ٠‏ 89ا1016:©8 » ( اي انها فعل + لاحقة 
التي نعلم من قواعد بتية العبارة انها نعت . ادن , طبقا للشروط (7 ) فان 
« 5968109 » هي نعت ايضا في التحويل ( 7 ) . ولكن هذا يعني ان ( *7 ) يمكن 
تحليله الى خيط له الشكل ( 7١‏ كي ينطبق علية التحويل ت - نعت ٠‏ فيحوله الى العبارة 
الاسمية الآتية : 
0 ىلا ) فائطء ومامعهاد ه15 ) الطفل النائم ) كما أنه ينتج د امه وملادهةعاما 156 » 
من ( 75 ) وبذلك فان كلمة و5اأم96!ه مع انها استثنيت من ( "7 ) فهي ترد نعتا 
للاسماء 

بيد ان هذا التحليل للنعوت ( وهو كل مانحتاج اليه لتفسير جمل حقيقية ) لن 
يدخل كلمة « 9 »ء ضمن موقع النعت الذي تحتله كلمات مثل « 118)8350109 » التي 
ابقيناها ضمن النواة . مثال ذلك ٠‏ أنه لايدخل « 59أم5166 » ضمن السياق » « 9 
00©» » ولما كانت (997/) لاتصف أبداً الافعال اذا (/60ل)لن ترد في ( 74 ) او ( 75 ) 
: وجميع إستعمالات 516860109 التي ترد صفة مشتقة من استعمالها حين ترد فعلا في 
( 74 ) وغيرها . كما سنحتاج الى قواعد بنية العيارة التي تحلل العبارة الفعلية الى 
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( 74 ) فعل مساعد + 566805 + تعت 
كما تحلل قواعد اخرى العبارة القعلية الى : 

قعل مساعد + فعل + عبارة اسمية ؛ وفعل مساعئد + © + نعت ؛ الى 
آخره . بيد ان « 51660109 » لن ترد أبدا في سياق هل 889805 ء في نظام القواعد 
هذا , وهو على مايبدى ابسط نظام يمكن اتشاؤه لجمل حقيقية . 

عندما نطور هذا النقاش الموجز باسلوب ادق سوف نستنتج أن ابسط نظام قواعد 
تحويلي للجمل الواردة في اللغة » يستبعد ( ١خ‏ ) في حين يولد ( 41 ) . 


لش وثلك 
وماموهاة 566:05 لاتطاء 68 
)0) 
نانك ورامههاة بمع/ا وطا 
3 
1665109 56605 كإمهط 156 
)2 كاممط ومتامهجماما بررويا هط 


نرى اذن الفروق التي تبدو اعتباطية والتي اشرنا اليها في ١‏ 5 بين ( ؟ ) ( - 5806 
عأقنام 500678 هه عامط 8 ناملا و ( 5 ) ( - )١- 4١(‏ من جهة و( 59)( ع 
7 عتذناام 600600 م0 كإممط ع ناولا 18840 و ( 5 ) ( - (-4 ١‏ من جهة اخرى .لها 
اصل بنيوي واضح ؛ وهي في الحقيقة امثلة اخرى من الاتتظام لمستوى اعلى » باعتبارها 
نتائج لابسط نظام للقواعد التحويئي . وبعبارة اخرى ٠‏ فان بعض السلوك اللغوي الذي 
يبدى اعتباطيا لاتفسير له طبقا لقواعد بنية العبارة » يظهر بسيطا نظاميا عندما نتبنى 
وجهة النظر التحويلية . واذا استخدمنا تعابير ؟ -؟ قلنا إن المتكلم لى اراد ان يعكس 
1 خبرته اللغوية المحدودة باستخدام بنية العبارة والتحويلات » بابسط طريقة , ملائمة مع 
خبرته .فانه يعتبر( ‏ و( ؛ )من الجمل القواعدية . في حينيرفض ( © )و(١)‏ - 
الاك حللنا في ( 584" ) .570 . عتاصر الفعل الى الفعل المساعد + فاء ثم 
ادرجنا الجذور القعلية للصنف فق . بيد أن هناك عدد! كبيرا من التراكيب الفرعية 
المثمرة للعنصر ف التي تستحق الذكر » طالما انها تلقي الضوء على بعض النقاط الرئيسة 
بصورة واضحة . لاحظ اولا تراكيب مثل القعل + الحرف كما هي في « مأوملط عق 
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« مناااهء عوء لإقسع 066/6 » ٠٠.‏ فهناك اتماطمثل ( 45 )في حين لاوجود ل ( 25 ) : 


(كم)(١)‏ أهمتصلىء عط مآ أطونيهمط موتأهم مط 
( ؟ ) مالعمامت عط أطويمءط عملامم عطأ ( على ) مماط ما ئطوناهء0 عمتامم ها 
نحن نعلم ان العناصر غير المتصلة لايمكن تناولها بسهولة ضمن قواعد بنية 
العبارة . اذن من الطبيعي تحليل هذه التراكيب باضافة الاحتمال الآتي الى 
0054 : 
(84)ف->ق١‏ + حرف 
مع مجموعة من القواعد التكميلية لنبين ايا من ف١‏ يستعمل مع حرف 
معين . ولكي نجعل حالة 21هلها ممكنة ؛ نقيم تحويلا اختياريا ت - اختياري/ 
فصل لتوليد ( 47 -5 ) . وهذا التحويل يعمل في خيوط لها التحليل البنيوي 
الآني 2 ٠‏ 
(5ه )س -ف١‏ - حرف -_ عبارة أسمية . 
فيجعل العنصرين الثالث والرابع يحل أحدهما محل الاخر في الخيط الذي يطبق 
عليه . ولكي نشمل ( 87 7 ) ونستثنى ( 47 ) علينا ان نذكر أن هذا التحويل 
الزامي اذا كانت العبارة الاسمية التي ترد مفعولا به ضميرا . فنضع بالطريقة 
نقسها تحويلا الزاميا ت ‏ الزامي/ قصل له ذات التأثير البنيوي الذي يقوم به 
ت - اختياري / فصل , ولكنه يعمل في الخيوط التي لها التحليل البنيوي الآتي : 
(4)س-ف١-ضمير‏ 
نحن نعلم ان تحويل المبني للمجهول يعمل في كل خيط له الشكل : 
عبارة اسمية - فعل - عبارة اسمية . فاذا حددنا ان تحويل المجهول يطبق قبل 
ت - اختياري / فصل اوت - الزامي / فصل نتجت لدينا جملتان للميني للمجهول 
كما في 
(ه)رح) 
0 


ع6ثامهم عذا لام وز أاونمعم كوا لومتصقه هط 


وعأاممعط؛ لاط مز أطوبمط كهبيا وم 


( 77 يتكلم المؤلف هنا عن فصل الحرف عن الفعل . وهو امر اختياري اذ! كان العنصر الذي يفصل بيثهما أسما . 


ويكون الفصل الزاميا اذا كان عنصر القصل ضمير! . لاحظ في العربية استعمال بعض الحروف مع الافعال 
« رغب في » ٠‏ رغب عن ه وهي تختلف عن التراكيب الانكليزية في مسألة القصل . 
( الترجم ) 


0ك 


من ( 45 ) ء وهو ماينيغي أن يحدث ٠‏ 
واذ! تابعنا دراسة العبارة الفعلية وجدنا انها تحتوي على تركيب عام هو 
فعل + تكملة ( ف + تكملة ) . وسلوك هذا التركيب يشبه كثيرا سلوك التركيب 
المؤلف من : فعل + الحرف ٠‏ الذي ذكره قيل قليل . لاحظ الآن الجملتين 
5م( عل نوممه طقاعط! صعمه مويك" 
(كه) طماعطا مأممميمعية برط أمعاعم ممعم لع)ع510مه وأ مؤمل 
فاذا اردنا ان نشتق ( 85 ) من ( 88 ) عن طريق تحويل المبني للمجهول علينا ان 
نحلل ( 88 ) الى البنية الآتية : 
عبارة اسمية١‏ - فعل - عبارة اسمية؟ حيث العبارة الاسمية١‏ - + هممبمو»ه 
مها + و5 + مآ و العبارة الاسمية" - 89ل . أي يجب علينا ان نطبق 
المجهول ليس على ( 88 ) بل على خيط الانتهاء ( 60 ) الذي يسبق ( 88 ) : 
0-0) لزمل ب ]مو نوم 600 مأكول تكموه ب 0ه ) ١1‏ 00 لإعيلو 
نستطيع الآن أن نشتق (48 من ( 1١‏ عن طريق تحويل يشبه ت - الزامي/ 
فصل . لنفرض اننا نضيف الى نظام قواعد بنية العيارة القاعدة ( 1١‏ ) الى جانب 
(غ4). 
(١9)ف->ف]‏ + تكلمة 
نستطيع الآنَ ان نوسع ت - الزامي/ قصل فنجعله ينطبق على خيوط لها الشكل 
( 59 ) فضلا عن الخيوط التي لها الشكل ( 47 ) كما مر ذلك من قيل . 
(؟591)س -ف 1 تكملة ‏ عبارة اسمية 
إن هذا التحويل المنقح للتحويل ت - الزامي/ فصل يمكن ان يحول ( 5١‏ ) الى 
رمه) . وهكذا فان اسلوب معالجة فعل + تكملة يشبه اسلوب معالجة فعل + 
حرف . إن التركيب الاول خاصة شائع جدا في الانكليزية. . 0" 
( 1 ) اذا تابعنا دراسة هذا الموضوع وجدنا إن معظم التراكيب من نوع : فعل + تكمله ؛ التي يمكن 
اشتقاقها باستخدام القاعدة ( 1١‏ ) ينبغي ان تستبعد عن النواة وتشتق عن طريق التحويل من 
الخيط #ومفهم<زمء ما عا #طوز» الى آخره ولكن هذه المسآلة معقدة تحتاج إلى دراسة تفصيلية 
للنضرية التحويلية تفوق مانستطيع القيام به الآن لاحظ مقالتي : ٠‏ التركيب المنطقي للنظرية 
اللغوية : التحليل التحويلي ٠‏ وكذلك : ٠‏ النظرة التحويلية الى النحو » . 
ولهذين التركيبين مميزات اخرى مرذكرها بايجاز كبير . فليس من الواضح ان هذا التحويل 
الزامي . فقي المفعولات الطويلة الاعقدة تستطيع الحصول على جمل مثل : 06607 05106مه لاهطا 
... مامص 5 مه وممرمميت 6904م .. وبذلك يمكن توسيع ت - اختياري / فصل وليس ت - 
الزامي / فصل ليشمل هذه الجمل . ومن المهم دراسة مميزات المفعول به القواعدية التي تدعم هذا 
التحويل او تلغيه . وثمة صفات اخرى غير الطول مهمة بالنسبة لهذه المسالة . كما أن هناك 
احتمالات اخرى للمبني للمجهول لن نناقشها هنا . أذ لايسمح المجال بذلك . مع انها مهمة . 
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0200-7 القد تكلمنا بايجاز عن العوامل التي تبرر شكلا معينا لكل تحويل من 
التحويلات التي ناقشناها . ومن المهم دراسة مسألة إن هذا النظام فريد من نوعه . 
واظن ان من الممكن اثبات أن كل حالة من الحالات التي درسناها في اعلاه » وحالات 
اخرى كثيرة : فيها اعتبارات واضحة جدا يمكن تعميمها بسهولة تتعلق بالبساطة التي 
تحدد بها مجاميع الجمل التي تعود الى النواة . وماهي التحويلات التي نحتاج اليها 
لتفسير جمل غير النواة . ونضرب مثلا على ذلك ٠‏ فنشرح بايجاز التحويل للمجهول . 

اوضحنا في © 5 ان نظام القواعد يكون اكثر تعقيدا اذا احتوى على المبني 
للمعلوم والمبني للمجهول في جزء النواة منه اذا اخرج المبني للمجهول من النواة واعيد 
ادخاله عن طريق التحويل الذي يجعل الفاعل والمفعول به في المبني للمعلوم يتباد لان 
موقعهما في الجملة الجديدة . ثم يحلل : لإا + 0ه + لا + 15 محل الفعل . إن هذه المسألة 
توحي بسؤالين عن كون النظام فريد! , وهما : نسل اولا : هل من الضروري ان تحل 
العبارتان الاسميتان الواحدة محل الاخرى . نسال ثانيا : هل يمكن اختيار المبني 
للمجهول 5 ضمن النواة ٠‏ اشتقاق المبني للمعلوم منه . عن طريق تحويل ٠‏ المبني 
للمعلوم ٠‏ . 

الاحظ اولا مسألة تغيير موقع الفاعل والمفعول به واحلال احدهما محل الاخر . هل 
هذا التغييررضروري ,ام نستطيع ان نصف تحويل المجهول على انه يقوم بالعمل الآتي : 
( 4 ) عبارة اسمية١‏ -_فعل مساعد ف - عبارة اسمية؟ 

يعاد كتابتها كالآتي : 

عبارة اسمية١‏ فعل مساعد + +9006 - ف - ل + عبارة اسمية > 

فالمبني للمجهول للجملة ٠‏ لإلقاا كلاه ! ململ » يكون ٠١‏ لئةاا لإنا ثولاها 5أ ملاول. 


قلنا في © 5 اننا لانتفق مع ( 58 ) يل نميل الى اجراء التغيير في موقع الفاعل 
والمفعول به ( على أساس وجود جمل مثل ( 14 ) وعدم وجود جمل مثل ( 59 ) . 


(غ؟)(١)‏ عامل نزطا 20018 كأ لزالمععمأة - بأ عع مأة 85]ل20 مطل 
)0 مظمل نزم لعنزهام 5ذ )امو - امو 5بزقام ململ 

)02 مل نزم 16060طولم] كذ مط0ل - ململ كمماطوم! زاعمماه 

اليلد ( )0 (١‏ باع عمأك لزه 2020156 5أ مول - معطمل كع املع يلع5100 
)2 أأمو يزه ممنرهام كز عطمل - ململ وبرهام كاوي 


)2 مطمل بط لعمعاطوة؟ ذأ باالععمنه - ونه عاطوة] ململ 
ولكننا ذكرنا أن هذه النظرة تحتاج الى تطوير فكرة « درجات القواعدية » لدعم 
هذا التمييز . اعتقد أن هذ! الاتجاه صحيح ٠‏ وأن هتاك مفهوما واضحا يشير الى أن 
الجمل في ( 55 ) اكثر قواعدية من في ( 55 ) وهذه الاخيره بدورها اكثر قواعدية من 
جمل مثل « 6215 51706/12051865 » وغيرها . إن اي نظام للقواعد يميز اسماء التجريد 
عن اسماء الاعلام يعتير متطورا يمكن ان يحدد القرق بين ( 5:4 5-١١‏ ) و( 59 ء 
١‏ -” ) على سبيل المثال ؛ ومما لاشك فيه ان النظرية اللغوية لابد ان تملك وسيلة للقيام 
بهذا التمييز . على أية حال » فيما اننا لم نتطرق في نقاشنا الى مسآلة التحليل الصتنفي » 
لذا من المفيد أن نبين ان هناك دليلا اقوى من الذي ذكرتاه ضد ( 97 ) اهما 
والواقع فأي نظام للقواعد يميز بين المفرد والجمع له القدرة الكافية لآن يساعدنا على ان 
نبرهن ان المبني للمجهول يحتاج الى قلب موضعي العبارتين الاسميتين . 
لتوضيح ذلك ؛ لاحظ تركيب : الفعل + التكملة الذي ناقشناه في /ا -؛ تجد فالى 
جانب جمل مثل ( 88 ) و( 84 ) نجد جملا مثل : 
الك 
أمه]2 ململ ععلنومم طقا 116 م عاممهم 856 ألم 
( جيمع العاملين في المختبر يعتبرون جون غبيا ) 
)50) 
.طها عط1 مأ عاممهم ع8 الح نز أ0ه)2 000510660 5أ نلاول 
( الترجمة الحرفية : يعتبر جون غبيا من قبل جميع العاملين في المختبر - جون 
يعتبره كل العاملين في المختبر غبيا ) 
وقد راينا في /ا 4 ان ( 47 ) اشتقت عن طريق التحويل ت - الزامي/ قصل من الخيط 
الذي يعتمد عليه » وهو 
)4:) ْ 
مطمل - زمو) هج بعلنوممه - مقا 188 مأ عاممهم ه58 اأه 
( عبارة اسمية -فعل - عبارة اسمية ) 
فيه الفعل « ا214001 :6005106 ٠‏ مثال ل ( 351 ) . كما رآينا أن تحويل المبتي للمجهول 
ينطبق مباشرة على ( 38 ) . فاذا ادى المبني للمجهول الى ان يحل المفعول به محل 
الفاعل . قانه يولد بصورة صحيحة ( 57 ) من ( 18 ) على انه المبني للمجهول للخيط 


ان 


( 57 ) اما اذا تبنينا ( 55 ) تعريفا للمبني للمجهول ؛ قاننا نشتق الجملة'اللاقواعدية 
( لاجملة ) الآتية 
ريت 
طول برط امه د 06660 زعممه ته طها قط وأ ماممهم و5 اله 

( الترجمة الحرفية : كل العاملين في المختبر يعتبرون غبيا من قبل جون ) 
بتطبيق هذا التحويل على ( 98 ) . : 

المسالة المهمة هنا أننا قد وجدنا صيغة للفعل ‏ وهي « ادهلة 0008408 » لابد ان 
تتفق من حيث العدد مع فاعلها ومفعولها .0" إن مثل هذه الافعال دليل قاطع على ان 
المبني للمجهول يعتمد على تغيير موقعي الفاعل والمفعول به . 

لاحظ الآن السؤال الاخر : هل يمكن اعتبار المبني للمجهول من جمل النواة بدلا 
من المبني للمعلوم . من السهل أن نرى أن مثل هذا الاقتراح يؤدي الى نظام قواعد اكثر 
تعقيدا . فاذا اعتبرنا المبني للمعلوم ضمن جمل النواة , فان تظام قواعد بنية العبارة 
سيضم ( 28 ) ويستبعد 60 +68 من ( 378 - 5 ) . اما اذا اعتبرنا المبني للمجهول 
ضمن جمل النواة ٠‏ علينا ان ندرج 0© + 66 في . ( 578 7 ) ,مع جميع صيغ الفعل 
المساعد . كما ينبغي ان نضيف قواعد خاصة . بما في ذلك ؛ قاعدة تنص على ان الفعل 
( ف ) اذا كان لازما , لايمكنه ان يأخذ الفعل المساعد 80 + 69 ( اي لانجد ٠ 6 ٠‏ 
4نهه ٠‏ ) اما اذا كان الفعل متعديا , فانه يأخذ 60 + 09 ( اي لانجد لإقاةة 0منا 
لل » ) فاذا قارنا البديلين , اتضح لدينا ايهما أكثر تعقيدا نسبيا : فنضطر الى 
اعتبار المبني للمعلوم . لا المبني للمجهول . من جمل النواة . 1 

لاحظ اننا اذا اخترنا المبني للمجهول ضمن جمل النواة بدلا من المبني للمعلوم 
واجهنا بعض الصعوبات من نوع اخر . فلا بد اذ ذاك ان نطبق تحويل المبني للمعلوم على 
خيوط من نوع 1 
)٠٠١ (‏ عبارة اسمية١‏ - فعل مساعد - 66 +مه - ف - بإ - عبارة 
أسمية؟ . فنحولها الى : عبارة اسمية؟ - فعل مساعد - ف - عبارة اسمية١‏ . 
فهذا التحويل عاى سبيل المثال يحول 
لض عأع غناو عطا برط »امنمك كويد عماين عط 


( 38 ) إن الاتفاق بين , 21000 ٠.‏ وء 005ل ٠‏ في ( 58 ) بلا شك دليل اخر على التحليل للتراكيب المؤلفة من : 
افعل + تكملة + عبارة اسمية الذي مر ذكره في الحاشية ( 71 ) . 
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الى « همآبزوط عاصعل 515هناو 156 » حيث أن الفعل «١‏ لاناءك » في ( ٠١١‏ ) نتج عن « 90 
لم + ء . ولكن هناك ايضا النعت « 05006 ٠‏ الذي يتبغي ان ندرجه في ( 77 ) الى 
جانب « 0ه » ود 65809هام1 » الى آخره ٠‏ طالما نجد في اللقة م علهنهك 0815 »وى « 58 
من 599115 » الى آخره ٠‏ ( لاحظ / 7 ) . ونشتق هذه الصيغة للنعت ايضا من « 65 
مك + » . وهكذا يبدى أن في أبسط نظام القواعد لبنية العبارة في الانكليزية تعتمد 
الجملة 
(؟86٠)‏ اطوتمتج يزه علمنمق كوي مطمل. 

ايضا على خيط الانتهاء الذي يسبقها . والذي يمكن تحليله وفقا للخيط 
٠ )‏ ) . ويعبارة اخرى ليس هناك من طريقة بنيوية للتمييز بصورة صحيحة بين 
(١١ا)و( ١‏ ) اذا اعتبرنا كليهما من جمل النواة . بيد ان تطبيق التحويل الى 
المبني للمعلوم على ( ٠١7‏ ) يعطي جملة قواعدية ٠‏ 

فاذا حاولنا ان نضع للانكليزية ابسط نظام للقواعد يحتوي على جزء بنية العبارة 
واخر للتحويلات , وجدنا أن النواة تتألف من جمل خبرية بسيطة مبنية للمعلوم ( ربما 
عدد محدود من هذه الجمل ) , وان الجمل الاخرى يمكن وضعها باسلوب اببسط 
( بوصفها ) التحويلات . إن كل تحويل من التحويلات التي ناقشتها يمكن ان نبين انه 
لايمكن عكسه , اي ان تطبيق التحويل اسهل في اتجاه معين منه في الاتجاه الآخر ؛ كما 
هي الحال في تحويل المبني للمجهول الذي ناقشناه في اعلاه . وهذه الحقيقة تفسر ماهو 
سائد عند النحويين التقليدين الذين يبدأون قواعد اللغة الانكليزية , مثلا » بدراسة 
الجمل البسيطة المؤلفة من « العامل - الحدث » والعلاقات القواعدية البسيطة مثل 
الستد اليه للستد او الفغفل ‏ المفعول به . وليس من نحوي يبدا 
دراسة جديدة لبنية المكونات الانكليزية بدراسة جمل مثل : ١‏ نوما وبنهم صموطه 
64 » محاولا تحليها الى جزئين ٠‏ الى اخره ٠‏ ثم إن بعض الدراسات التفصيلية 
لبنية اللغة الانكليزية ( المصدر [ 78 ] مثلا ) لاتذكر الجمل الاستفهامية ٠‏ في حين 
تتناول جميعها الجمل الخبرية البسيطة . فالتحليل التحويلي يوفر شرحاً بسيطا لعدم 
التناسق هذا ( الذي يبدى اعتباطيا لولا هذا التحليل ) على فرض ان النحويين بنوا عملهم 

ا 


على اساس بديهتهم الصحيحة عن اللغة : 


( 36 ) حين نحدد اي الشكلين المتقاربين اقرب الى الشكل الاساس ء انما نتبع المنطق الذي جاء به بلومفيد في 
الصرف . اذ يقول : اذا تشابه شكلان جزئيا قد تظهر مسالة ايهما نعتبر الشكل الاساس ... وربما 
تساعدنا بنية اللغة في الاجابة على السؤال . طاما اننا اذا اعتبرنا احدهما الاساس , ادى ذلك الى تعقيد 


ات 


١1-7‏ بقيت نقطة اخرى تستحق التقاش ٠‏ قبل ان نترك موضوع التحويلات في 
الانكليزية . لقد ذكرنا في مستهل القصل الخامس أن قاعدة العطف تزودنا بمقياس مفيد 
التحليل الى المكونات » إذ أن 8 القاعدة تصيح بسيطة جدا اذا حددنا المكونات بطريقة 
معينة . ونفسرهذه القاعدة الآن على انها تحويل . وهناك حالات اخرى كثيرة يزودنا فيها 
سلوك الجملة التي نخضعها للتحويلات . بدليل قيم بل قاطع عن البنية التكوينية لتلك 
الجملة . 
لاحظ على سبيل المثال الجملتين 
)١(0(‏ 
لمقكطنا 1856 ما ومالافن!ة نرم عط برعم كا متامل. 
( عرف جون الولد الدارس في المكتبة ) 
)0 
لمهطنا عطا مأ ومألفن!ك بزمط وا 0مناه؟ لطامل. 
( وجد جون الولد يدرس في المكتبة ) 
يتضح بالبديهة ان هاتين الجملتين تختلفان في البنية القواعدية ( اذ يظهر ذلك واضحا 
اذا حاولنا مثلا ان نضيف الى ( ١١7‏ ) د 912615 ©1) 0وناه) ومأقمقان 501 » 
( وليس ( الذي ) يتجول في الشوارع ) ٠‏ ولكنني لااعتقد اننا نستطيع ان نجد ادلة 
ضمن مستوى بنية العبارة تبرر تحليل الجملتين الى مكونات مختلفة 7 '' فالتحليل البسيط 
في كلتا الحالتين هو : عبارة اسمية - فعل - عبارة اسمية - و15 + عبارة فعلية . 
لاحظ الآن سلوك الجملتين عند تطبيق تحويل المبني للمجهول » تجده مخفا . 


الامبررله في الوصف , اذا اعتبرنا الثاني الاساس أدى ذلك الى تبسيط الرصف . ل ( 6لة.مومودها ) 
3 .700 ( اللغة . نيويورك . ١577‏ ص 3١8‏ ) يقول بلومفيلد : + إن هذا الاعتبار كثيرا مايؤدي بنا 
الى ان نضع شكلا مصطنعا يشتق منه الشكل الطبيعي . » فقد وجدنا هذه الملاحظة المهمة مفيدة في 
التحليل التحويلي . مثال ذلك حين نضع الخيط النهائي الاتي 
موه - ومرج قط مه + وبهط - © - مل 
(جون حاث - بوط +مه- و6 +وط + يقرا) 
نشتق منه جملة النواة : ٠‏ 0960020109 8ه 000ل ٠‏ ( كان جون يقرا ) 
( +7 ) لاحظ أن هذا لاينطبق على الجملتين العربيتين . فهما متميزتان ( الدارس ... . يدرس ) ٠‏ الاولى صفة 
والثاتية حال » 
( الترجم) 


ع 1 


فالجمل في ( ٠١5‏ ) موجودة في اللغة . في حين لانجد ( ٠١8‏ ) .2" 
الو لك 
( مطمل برط ) مما كويد بمورطائ عطا مأ وما/وكناة برو6 عطة 
( الترجمة الحرفية : الولد الدارس في المكتبه عرف ( من قبل جون ) 
0) 
( عامل باط ) لصناه؟! كدلا بمهءطنا فط مأ ومانزف ناد يزه 158 ) 
( الترجمة الحرفية : الولد الدارس في المكتبة وجد ( من قبل جون ) 
009 
( محمل برط ) لتوعطنا ع5 مأ ووالإلناا5 0ناه) كه/لا لامط 1656 
( الترجمة الحرفية : وجد الولد يدرس في المكتبة ( من قبل جون ) 
00 
( مطمل بزط ) رمعرطنا عط ما ومأملالنأ5 ممما كقنا برمط 156 
( الترجمة الحرفية : عرف الولد يدرس في المكتبة ( من قبل جون ) 
إن تحويل المبني للمجهول لاينطبق الا على الجمل التي لها الشكل الاتي : 
عبارة اسمية - فعل - عبارة اسمية . قاذا اردنا اشتقاق ( ٠١4‏ 3 ) علينا ان 
نحلل ( 5-٠١5‏ ) كالآتي : 
الس 
لنةعطنا !درأ وو الاباك زمط 6[ا -- 0لاناه! - زلطزمل. 
( جون - وجد - الولد الدارس في المكتبة ) 
تكون العبارة الاسمية ١‏ لالةطذا 18 6 و«الإكدااة لزه 156 » ( الولد الدارس في المكتبة ) 
مفعولا به . ويكون للجملة ( ١ ٠١7‏ ) تحليل مماثل ٠‏ طالما نجد جملة المبني للمجهول 
)١٠١ 6# )‏ 
بيد ان الجملة ( ٠١7‏ -؟ ) لها ايضاً جملة المبني للمجهول ( ٠١4‏ - 5 ) وتفهم 
من هذا ان ( ٠١*‏ - > ) هي مثال للتركيب : فعل + تكملة , الذي دربسناه في /ا -4 


16 يحول مثلا‎ ٠ للحذف‎ ٠ دون التعبير الاعتراضي . يمكن اشتقاقها بتطبيق تحويل ثان‎ ) ٠١4 ( إن جمل‎ ) 7١4 
2.2 ممع كه« لاما 1896 ( رئي الولد‎ ٠ م0 ره مومه وده لزه ( الترجمة الحرفية ': رئي الولد من قبل جون ) الى‎ 


د 


اي انها اشتقت بتطبيق التحويل ت - الزامي/ فصل من الخيط الذي تعتمد عليه » وهو 
)000) 
برمط عظة - بصوءطنا عط مأ وماترفنة5 فميه! - مطمل 

( جون - وجد يدرس في المكتبة - الولد ) 
حيث الفعل : 00050؛ » ( وجد ) والتكملة ن80/ن 1616 50/0/59 » ( يدرس في المكتبة ) . 
فيحول تحويل المبني للمجهول الجملة ( ٠١1‏ ) الى( 5-٠١5‏ ) .مثلما يحول ( 5١‏ ) 
الى ( 5 ) .اما( ١٠١‏ ) فليست تحويلا للخيط : 

لم6 قط - لمعا عطأ مأ ووالالناة رهما - مامل. 

( جون - عرف يدرس ف المكتبة - الولد ) 
( وهو الشكل ذاته للخيط ( ٠١1‏ ) طالما أن ( ٠١5‏ ) ليست جملة قواعدية . 

اذن نستطيع عن طريق دراسة الجمل المبنية للمجهول القواعدية ان نقول 00ل 
لمهءطاا وطا مأ وواكنةة برط وطا 0000) ( 2 - ( ٠١78‏ - 5 ) يمكن تحليلها تحليلا 
مبهماً”" بطريقتين : اولا , عبارة اسمية - فعل - عبارة اسمية » حيث المفعول به 
بموءطنا هطا مأ ومارفنلاه برو 156 . ثانيا , عبارة اسمية - فعل مساعد + فعل - 
عبارة اسمية - تكملة ‏ وهو تحويل للخيط ( ٠١17‏ ) الذي له الفعل المركب « 00نم 
/0ة؟نان! 156 10 و«الافناة5 » ( وجد يدرس في المكتبة ) . أما جملة « لاه وطا لاوم مامل 
لإنقاطا وطا مأ ومأترولاة ١ - ٠١ ( - ( ٠»‏ ) فلها التحليل الاول فقط . إن التحليل 
الذي توصلنا اليه بالنسبة ل ( ٠١7‏ ) يتفق على مايبدو مع الفطرة 

وكمثال اخر مشابه , لاحظ الجملة الآتية : 
)١8(‏ مط وممقه تمل 

( عاد جون الى البيت ) 
إن 85مل ( جون ) و2086 ( البيت ) عبارتان اسميتان .و0876 ( عاد ) فعل . ومع 
ذلك قان دراسة أثر التحويلات على ( ٠١8‏ ) يبين ان هذه الجملة لايمكن تحليلها على 
انها : عبارة اسمية - فعل - عبارة اسمية . اذ لانستطيع اشتقاق « ١85‏ 60506 
مزل 5 0006 » بتطبيق تحويل المبني للمجهول . كما لانستطيع اشتقاق , 88214060 


( +7 ) ميهم 5دامناوااة أصطلاح لغوي يعتي أن العبارة لها اكثر من تفسيرواحد . ( المترجم ) . 


اا 


06 070ل » بتطبيق تحويل الاستفهام ت ه اذن ينبغي أن نحلل ( ٠١8‏ ) بطريقة 
أخرى ( اذا اردنا أن لانعقد وصف التحويلات اكثرمما ينيغي ) » ربما نحللها كالآتي : 
عبارة اسمية '< فعل - ظرف . واذا استثنينا مثل هذه الاعتبارات ٠‏ لانجد على 
مايبدى ادلة قوية تمنع تحليل ( ٠ ) ٠١4‏ خلاقا للبديهة ؛ الى : عبارة اسمية - 
فعل - عبارة اسمية . .حيث ٠‏ 0006 » ( البيت ) مقعول به للفعل 5909 ( عاد ) . 

اظن اننا لانخالف الحقيقة اذا قلنا إن عدد! ملحوظا من المقاييس الاساسية 
لتحديد بنية المكونات هي تحويلات . والمبدا الاساسي لذلك هو : اذا وجدنا تحويلا يبسط 
نظام القواعد ويؤدي بنا من جملة الى اخرى في عدد كبيرمن الحالات ( اي تحويلا يجعل 
مجموعة الجمل القواعدية مغلقة تقريبا ) ؛ اذن نحاول ان تحدد بتية المكونات للجمل 
بالطريقة التي تجعل هذا التحويل يؤدي دائما الى جمل قواعدية » وبذلك نزيد في تبسيط 
نظام القواعد . 

ربما شعر القارىء بوجود حلقة مفرغة او تناقض في النظرة التي اتبعناها هنا . ان 
تحدد تحويلات مثل المبني للمجهول بناءً على تحليلات معينة لبنية العبارة ؛ ثم نلاحظ 
سلوك الجمل عند تطبيق هذه التحويلات لنحدد الاسلوب الذي به نعني بنية العبارة لهذه 
الجمل . فقد استخدمنا في / 5 حقيقة أن د ؛طونم710 لاه عامنهك كه عامل » ( ع 
٠١7 (‏ ) ليس لها صيغة ٠‏ للمبني نلمعلوم » دليلا ضد وضع تحويل من المبني للمجهول 
الى المبني للمعلوم . 
واستخدمنا في لا 2 حقيقة ان ءه 5056 686008 ململ ٠١8 ( - ( ٠‏ ) ليس لها صيغة 
المبني للمجهول دليلا ضد تحليل هذه الجملة الى بنية المكونات الآتية : عبارة اسمية ‏ - 
فعل - عبارة اسمية . ولكن اذ! تتبعنا النقاش بدقة في كل حالة من هذه الحالات توضح 
لدينا عدم وجود اية حلقة مفرغة أو تناقض . فاهتمامنا الوحيد في كل حالة من هذه 
الحالات التقليل من تعقيد نظام القواعد , وقد حاولنا ان نبين ان التحليل المقترح هى 
ابسط من البدائل التي اهملتاها ". فنظام القواعد يصبح ابسط في بعض الحالات اذا 
أهملنا تحويلا معنيا : وفي بعض الحالات يفضل ان تعيد تحديد بنية المكونات . وهكذا 
فقد اتبعنا الاتجاه الذي حددناه في القصل السادس . فحاولنا ان نستغل بنية العبارة 
والتحويلات لبناء نظام قواعد للاتكليزية ابسط من اي بديل مقترح آخر : فليس موضوع 
اهتمامنا كيف يستطيع المرء ان يصل الى نظام القواعد هذا بطريقة آلية , اعتمادا على 
ذخيرة للانكليزية . مهما كانت هذه الذخيرة واسعة . إن اهتمامنا بالهدف الضعيف وهو 


1 


التقييم بدلا من الاكتشاف يضمن لنا عدم الوقوع في حلقة مفرغة في الحالات التي 
ناقشناها في اعلاه . فالتواقق مع البديوة وتفسيز الات تبدى شاذة يقدمان لنا - تملى 
ماارى -دليلا مهما على صحة المدخل الذي تبنيناه . لاحظ الفصل الثامن ٠‏ 


0 


7 
القدرة التفسيرية للنظرية اللغوية 


4 لقد اعتبرنا حتى الآن واجب اللغوي ايجاد وسيلة من نوع ما ( تسمى نظام 
القواعد ) تقوم يتوليد جميع جمل لغة معينة , ولا تولد جملا لاوجود لها في تلك اللغة » 
وقد افترضنا ان هذه الجمل موجودة سلقا . وقد رأينا ان هذا المقهوم لفعاليات اللغوي 
يؤدي بنا بصورة طبيعية الى وصف اللغات حسب مجموعة من مستويات التمثيل » 
بعضها تجريدية ٠‏ غير تافهة . وهو يؤدي بنا خاصة الى اقامة بنية العبارة وبنية 
التحويلات على انهما مستويان متميزان لتمثيل الجمل القواعدية . وننتقل الآن الى 
صياغة اهداف اللغوي وفق مفاهيم مختلفة مستقلة » تؤدي مع ذلك الى أراء مشابهة جدا 
عن البنية اللغوية . 
هناك حقائق كثيرة عن اللغة والسلوك اللغوي تتطلب تفسيرا لايكتفي بالقول إن 
هذا الخيط ( الذي ربما لم ينتجه احد ) جملة او ليس جملة . ومن المتطق ان نتوقع من 
انظمة القواعد ان تفسر بعض هذه الحقائق . مثال ذلك ٠‏ يرى الكثير من الناطقين 
بالانكليزية ان المتوالية الفونيمية /208[50/ يمكن ان تفهم فهما ميهما على انها , 20806 
٠‏ او « 20210 ه . فاذا كان نظام القواعد الذي توصلنا اليه يتألف من مستوى واحد 
يتناول الفونيمات فقط ؛ لما استطعنا أن نفسر هذه الحقيقة . اما اذا طورنا مستوى 
التمثيل المورفولوجي ٠‏ وجدنا . ولاسباب مستقلة , اننا مضطرون لوضع المورفيمات 
ده وه مهءو أة ءوء وتم التي تتصل بالاشكال الفونيمية /©/و/مة /و // 
«يه: ى/ 069790/ فالنتيجة التلقائية لمحاولة وضع المورفولوجي ( الصرف ) بابسط 
اسلوب ممكن هي. اننا نجد ان المتوالية الفوتيمية /70ا800/ لها تمثيل مبهم على المستوى 
المورفولوجي ( الصرفي ) . وعلى العموم نقول إن لدينا مثالا من الجناس التركيبي إذا 
استطعنا ان نحلل متوالية فونيمية باكثر من طريقة واحدة على مستوى معين لصلاحية 
انظمة القواعد . اذ نستطيع أن نختبر صلاحية نظام من انظمة القواعد بأن نسل هل 
ان كل حالة من حالات الجناس التركيبي هي حالة حقيقية للابهام ».وهل ان كل حالة من 
حالات الابهام الصحيح هي في الحقيقة حالة للجناس التركيبي ."" ويعبارة اعم إذا 
كانت فكرة شكل من اشكال نظام القواعد تؤدي الى نظام قواعد لغة معينة لايفي بهذا 


( ؟7 ) من الواضح ان امثلة الابهام لايمكن تحليلها جميعاً تحليلا نحويا . مثال ذلك ٠‏ لانتوقع من نظام قواعد ان 

يفسرالابهام الخاص بالشيء الذي تشيرالية الكلمات (٠ 508 ٠:‏ أبن )و١‏ "ناه »( شمس )و١‏ لالهلا » 

( خفيف الوزن . فاتح اللون ) وغيرها . ( وقريب من ذلك في العربية لفظة ٠‏ العين » ( نيع ماء ١‏ أو عين 
الانسان  )‏ المترجم ) - 

2 


الاختبار » يمكننا أذ ذاك ان نشك في صلاحية هذه الفكرة والنظرية اللغوية التى تعتمد 
عليها . اذن هناك سبب معقول لوضع مستوى للمورفولوجي ( الصرف ) . وهو ان هذا 
المستوى يفسر الابهام المتمثل في /200170/ . ولولاه لبقي الابهام دون تفسير . 

ستكون لدينا حالة من حالات الجناس التركيبي عندما يكون لمتوالية فونيمية تمثيل 
مبهم . لنفرض ان متواليتين متميزتين من الفوتيمات تحلل بصورة متشابهه او متماثلة 
على احد المستويات . نتوقع في هذه الحالة أن المتواليتين يتبغي أن « تفهما » باسلوب 
مشابه , تماماً مثلما ينبغي ان نفهم الحالات التي لها تمثيلان من اسلوب واحد . فعلى , 
سبيل المثال » إن الجملتين 
)١()5(‏ 

وأممعةا لعلزهام مامز 

( لعب جون التنس ) ١‏ 

)0 
عأدرام 5عكانا مهما زايا 

( يحب صديقي الموسيقى ) 
متميزتان على المستوى الفونيمي والمستوى المورفيمي . اما على مستوى بنية العبارة' 
فالجملتان تمثلان كالآتي : عبارة اسمية - فعل - عبارة اسمية ؛ وبالمثل . فمن 
الواضح انهما تفهمان بشكل ما على انهما متشابهتان ولا يمكن تفسير هذه الحقيقة في 
نظام قواعد لايتجاوز مستوى الكلمات او المورفيمات ؛ ومثل هذه الامثلة تقدم لنا مبررا 
لاقامة مستوى بنية العبارة الذي له كيان مستقل عن المستوى الذي ذكرناه في الفصل 
الثالث . ويلاحظ ان بالامكان استخدام اعتبارات الابهام البنيوي ايضا مبرر! لوضع 
مستوى بنية العبارة . فتعابير مثل + 010709020010060 ٠‏ ؛ + 3065ام ومالزاأه)2 /إهطا ٠‏ 
( كما في ... عنة 00 2اءمط عط مه ماعهمة 1505 “وه ...عل 106805 001 ) مبهمة ولاشك .2 
وهي تحلل تحليلا مبهما على مستوى بنية العباره مع انها لاتحلل تحليلاً مبهما على اي 
مستوى اوطأ من ذلك ولا بد ان نذكر هنا ان تحليل تعبير معين على مستوى بنية العبارة 


ويستخ م هوكت ف قانة 3 فكرة لت : تقلالية 
يستخد في مقالة : نموذجين للوصف القواعدي ٠‏ فكرة الابهام التركيبي ليوضح استقلالية 
عدد من المفاهيم اللغوية باسلوب يشبه كثير!:©5800: الاسلوب 0 1 
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لايمثل بخيط واحد فقط » بل برسم مثل ( ١5‏ ) » او بمجموعة من الخيوط التي تمثلها"؟ 

أن الذي نقترحه هنا هو أن فكرة « فهم الجملة » ينبغي ان تفسر جِرْئُيا طبقا لفكرة 
« المستوى اللغوي ٠‏ اذن فمن اجل فهم جملة ما , من الضروري اولا ان نعيد بتساء 
تحليلها على كل مستوى في المستويات اللغوية ؛ ونستطيع ان نختبر صلاحية مجموعة من 
المستويات اللغوية التجريدية بأن نسأل هل ان انظمة القواعد التي صيغت بناءً على هذه 
تساعدنا ام لا على تقديم تحليل مقتع لفكرة « الفهم » إن حالات التشابه على مستوى 
اعلى للتمثيل وحالات عدم التشابه ( التجانس التركيبي ) أنما هي حالات متطرفة تبرهن 
على وجود مستويات اعلى . اذا قبلنا بهذا الاطار . وعلى العموم , فاننا لاتستطيع فهم اية 
جملة قهما كاملا الا اذا عملنا على الاقل كيف تحلل هذه الجملة على جميع المستويات 3 
بما في ذلك مستويات عليا مثل بنية العبارة ٠‏ والبنية التحويلية . كما سترى . 

لقد استطعنا ان نبين عدم صلاحية نظرية للبنية اللغوية لاتصل الى منزلة بنية 
العبارة عن طريق توضيح حالات من الابهام والتشابه في الفهم لم يكن لها تفسير على 
المستويات الادنى . ومع ذلك تبقى حالات كثيرة دون تفسير . حتى بعد تحديد مستوى 
بنية العبارة وتطبيقه على الانكليزية . إن تحليل هذه الحالات يدل على ضرورة تحديد 
مستوى «١‏ اعلى » للتحليل التحويلي باسلوب مستقل عن 5 - وساكتفي بذكر عدد قليل 
من الامثلة لهذه المسألة . 
4-”»” وجدنا في /ا 5 مثالا لجملة ) اي لإمقرطنا ع1 مأ ومألإقنأك نرم عا لمنوس | 
- (3750-> ) لايمكن توضيح الابهام فيها دون اللجوء إلى المعايير التحويلية . 
ووجدنا ان هذه الجملة في أحد تفسيراتها ناتجة عن التحويل تٍ الزامي / فصل للخيط ١:‏ 
لإم6 وطا - موعن مطا مأ وو الافبة5 0م100 و في التفسير الثاني تدلل الى : عيارة اسمية - 
فعل - عبار اسمية . وهؤ تركيب المفعول به قيه ١‏ لقةعطنا وط دا ومالالان!ة لإمط هط » 
ويبين لنا تحليل تحويلي اخر ان في كلتا الحالتين هذه الجملة هي تحويل لخيطي الانتهاء 
اللذين يسبقان جملتي النواة البسيطتين الآتيتين : 


( 7/4 ) اي مايسمى ٠‏ مؤشر العبارة » في مقالتي : البنية المتطقية للنظرية اللغوية و ٠‏ ثلاثة نماذج لوصف 
اللقة » . لاحظء ثلاثة نماذج للاطلاع على مناقشة الجناس التركيبي في + 3065ام و«الإااهته 7089 ٠‏ ضمن 
نظام قواعد بنية العبارة . واذا اضفنا نظام القواعد التحويلي الى نظام بنية العبارة ؛ ظهر لنا أن هذه 
الجملة هي مثال للابهام التحورلي . لا الجناس التركيبي ضمن بنية العيارة . بل ليس لدينا دليل واضح على 
وجود أي جناس تركيبي يقتصر فقط على مستوى بنية العبارة . بعد أن نطور نظام القواعد التحويلي . 


ها 


)١(0( 
لزه6 456 0رنا0؟ ل‎ 

( وجدت الولد .) 
9 

( يقرا الولد في المكتبة . ) 
اذن هذه حالة مهمة لجملة ٠‏ الابهام فيها ناتج عن تطبيق تحويلين على خيوط النواة 
نفسها . بيد ان هذا مثال معقد يحتاج الى دراسة مفصلة للطريقة التي بها تحدد 
التحويلات بنية مكونات الجملة . وليس من الصعب أن نجد امثلة ابسط للابهام الناتج 
عن التحويل . 

لاحظ العبارة ( 1١١‏ ) التي يمكن ان تفهم فهما مبهما فيهما « 01605نا0 ٠‏ فاعل 
كما في ( ١-11١6‏ ) اومفعول به كما في ( 5-1١١5‏ ). 


لإمقعطل! عط مذ ومالوباة 5 برمط 116 


) الحقف 
كعاصناط مط أه ووتاممطة 156 
( قتل الصيادين ) 
ارد 
ك5ممنا اه وواابعمنو هط 
( زمجرة الاسود ) 
ثيك 
( زراعة الازهار ) 6/65 أن وماذتة؟ 156 


لاتوجد وسيلة جيدة على مستوى ينية العبارة لتفسير هذا الغموض . فجميع هذه 
العبارات تمثل كالآتي : 
اداة تعريف + فعل + 109+ )0 + عبارة اسمية . *" اما في التحليل التحويلي فهناك 


( 70) صحيح أن ( 1١1‏ ) يمكن تمثيلهما تمثيلا مبهما عن طريق اعتباره 8800 ٠‏ فعلا متعديا اوفعلا لازما . 
بيد ان الحقيقة الجوهرية هنا هي أن العلاقة القواعدية في ( ١١١‏ ) مبهمة ( أي ان ٠‏ 968الناا ٠‏ 
( الصيادون ) قد تكون قاعلا او مفعول به ( صيادين ) ويمكن ان تحدد العلاقات الوقاعدية ضمن بنية 
العبارة حسب الرسم ( ١5‏ ) الى آخره . ولكن ضمن هذا المفهوم لاتوجد اسياب للقول إن علاقة الفاعل 
بالفعل او الفعل بالفاعل موجودة في ( ١١١‏ ) :. فاذا حللنا الافعال إلى ثلاثة اصناف , ماهد . لازم ٠‏ 
متعد أو لازم . فان هذا التصنيف نفسه يتلاشى ٠‏ 
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تفسير واضح تلقائي لهذه المسألة . اذ يبين لنا تحليل الانكليزية تحليلا دقيقا اننا 
نستطيع ان نبسط نظام القواعد اذا حذقنا عبارات مثل ( ١١١‏ ) و( ١١7‏ ) من جمل 
النواة واعدنا ادخالها الى النظام عن طريق التحويل . فاذا اردنا تفسير عبارات مثل 
11١ (‏ ) نضع تحويلا يغير كل جملة لها الشكل : عبارة اسمية - ث - ف الى 
عبارة مقابلة لها الشكل : اداة تعريف - ف + 04-109+ عبارة اسمية . ويصاغ هذا " 
التحويل بحيث تكون النتيجة عبارة اسمية . 9" واذا اردنا ان نفسر( 5-1١7‏ ) نضع 
تحويلا يغير اية جملة لها الشكل : 

عبارة اسمية١‏ - ث - ف - عبارة اسمية؟ الى عبارة اسمية لها الشكل : اداة 
تعريف - ف + 89 - 04 + عبارة اسمية ” . فاول هذين التحويلين يفير « 05دذا 
0 » ( تزمجر الاسود ) الى د 01005 96081109 109 » ( زمجرة الاسود)ويغير التحويل 
الثاني « 006/5!! 231565 00ل » ( يزرع جون الزهور ) الى 6:5ه1! أه وملولة؛ وما 
( زراعة الزهور ) . اما الجملتان « 52004 50605نا! 159 » ( يقتل الصيادون ) وى » 156 
٠» 50001 186 5‏ ( يقتلون الصيادين ) فكلتاهما من جمل النواة . لذا فعبارة 
١١١ (‏ ) 5واصاط 156 ]0 5000109 159 » ( قتل الصيادين ) ناتجة عن تحويلين 
متميزين . فهي تمثل تمثيلا مبهما على المستوى التحويلي والابهام في العلاقة القواعدية في 
١١١ (‏ )ناتج عن حقيقة ان علاقة « 585006 ٠‏ ( يقتل ) ب «١‏ 801625 » ( الصيادون » 
الصيادين ) تختلف في جملتي النواة اللتين تنبع منهما هذه العبارة . ولا تجد هذا الابهام 
في(١١١‏ ) طالما أن د 005خا اهو /إو©1 » ( اتهم يزمجرون الاسود ) ى ١‏ 065 
9ن » ( تَزرع الازهار ) ليستا جملتين قواعدتين من جمل النواة . 


لاحظ ايضا جمل مثل 
السدا )م ()١‏ 
6ناوأمطاع6؟ بيهم ع لاطا 0160لهم كو/ها عإناعام 116 
( رسمت الصورة باسلوب جديد ) 
أكتانة لمعئة لاط 60ثمتهم عدبا عإنناءام فط 


( ترجمة حرفية : رسمت الصورة بقلم فنان حقيقي ) 


76 ) لاحظ الحاشية ( 34) 


إن هاتين الجملتين تفهمان فهما مختلفا , مع انهما تمثلان تمثيلا واحد : عبارة اسمية 
+ كهبم + فعل + 6ع -لإط + عيارة اسمية .على مسستوى بنية العبارة . 
اما تاريخهما التحويلي فمختلق تماما . قالجملة ( ١١‏ 5 ) مبنية للمجهول للجملة « 2 
8]نااءام 158 1060م 201151 أ02 » ( رسم الصورة فنان حقيقي ) . والجملة ( 1١-1١1‏ ) 
مسدشتقة من جملة ٠‏ #ناوأما62 3069 لزنا لهام 188 10180وم 300 ٠»‏ ( رسم جون الصورة 
بأسلوب جديد ) باستخدام تحويلين : اولهما المبني للمجهول ٠‏ وشانيهما الحذف 
( المذكور في الحاشية ١‏ ) الذي يحذف الفاعل في المبني للمجهول . وليس من الصعب 
ان نجد جناسا كاملا على نمط ( ١١7‏ ) مثال ذلك 
)1١5:(‏ 
7615005 برعم 6ط لز 606 1و3 كقا مول 
( جون ارعبته الاساليب الحديثة ؛ جون أرعب بالاساليب الحديثة ) 
قد تعني ان جون رجل محافظ . تخيفه الاساليب الحديثة » اى أن الاساليب الحديثة 
لتخويف الناس استخدمت لتخويف جون ( وهو تفسير اكثر احتمالا لو ادخلنا ٠‏ 56109 » 
بعد « 885 » ) . فالجملة ( ١١5‏ ) على المستوى التحويلي لها تحليلان ( ١-1١١7‏ )اى 
٠ ) 5-15١9‏ وهذا يفسر الابهام فيها . 
7 نكمل نقاشنا بتقديم مثال للجانب المعاكس : اي مثال للجمل التي تفهم 
باسلوب مشابه »مع انها مختلفة في بنية العبارة ومستوى التمثيل الذي دون ذلك . لاحظ 
الجمل الآتية التي ناقشناها في لا -؟ . 


)١()3( 
عاممة مة 38 مطمل‎ 
اكل جون تفاحة ) - جملة خبرية‎ ( 
)١( 
عاممة 0ه غ8 وحمل 0آل.‎ 
هل أكل جون تفاحة ) سؤال - نعم اي لا‎ ( 
أقء ململ 016 4821 ( ماذا أكل جون ) استفهام‎ )() 
سؤال عام‎ 
عأممة قة عاج مر‎ ( 3 ) 


يتضح بالبديهة ان ( 1١05‏ ) تحتوي على نمطين من الجمل : خبرية ( 1١5‏ -1) 


3000 


واستفهامية ( 7,118 4 ) ثم إن الجمل الاستقهامية تقسم بالبديهة الى نمطين : 
سؤال نعم او لا ( 7-1١١5‏ ) وسؤال عام ( 116 7١‏ 4 ) . بيد ان من الصعب 
أن نجد اساسا شكليا لهذا التصنيف ليس اعتباطيا وخاصا . فاذا صنفنا الجمل مثلا » 
طبقا لتنغيمها ٠‏ الاعتيادي ٠‏ اعتبرنا ( ١ 1١١5‏ )و( 5-11١5‏ )و( ١١9‏ -4؛ ) التي 
لها التنغيم الاعتيادي ( الهابط ) للجمل الخبرية عكس ( ١١١5‏ ) التي لها تنغيم 
صاعد . آما اذا صنفنا الجمل على اساس ترتيب الكلمات وجدنا ان ( ١-1١8‏ )وى 
1٠١ (‏ -غ ) اللتين لهما الترتيب الاعتيادي : 
عبارة اسمية - فعل - عبارة اسمية .هما عكس ( 5-1١١0‏ )و(5١١5-”؟)‏ 
اللتين لهما الترتيب المقلوب للترتيب فاعل + فعل مساعد . ومع ذلك فان جيمع انظمة 
قواعد اللغة الانكليزية تصنف هذه الجمل بالاسلوب المشار اليه في ( ١١5‏ ) . وجميع 
الناطقين بالانكليزية يقهمون هذه الجمل طبقا لهذا النمط . فالنظرية اللغوية التي لاتقدم 
الاسباب المقنعة لهذا التصنيف لابد ان تعتبر غير ملائمة . 

إن تمثيل خيط معين على مستوى التحويلات يعبر عنه بشكل خيط ( خيوط ) 
الانتهاء الذي يشتقه الخيط ومتوالية التحويلات التي يشتق عن طريقها الخيط 
( الخيوط ) من الخيط الذي يعتمد عليه . وقد توصلنا في ١- ٠‏ ؟ الى النتائج الآتية عن 
الجمل ( 7١( > ( ) ١١١‏ ) ) إن كل واحدة من هذه الجمل نتجت من خيط الانتهاء 
الذي يسبقها.ء وهو(5١١)‏ جونث - -يأكل + آداة نكرة + تفاحة 
7١ ِ 0‏ ) ) الذي اشتق ضمن نظام قواعد بنية العيارة . قالجملة ( 1١-1١8‏ ) 
اشتقت من ( 1١7‏ ) بتطبيق التحويلات الالزامية فقط : اذن فهي طبقا للتعريف من 
جمل النواة . اما الجملة ( 5١١5‏ ) قمشتقة من ( ١١7‏ ) يتطبيق التحويلات 
الالزامية والتحويل ت - سؤال . وتشتق الجملتان ( 5-118 ) و( 14-1١9‏ ) 
..متطبيق التحويلات الالزامية وث -سؤال .وث ه . وتختلف الجملتان في اختيار العبارة 
الاسمية التي يطبق عليهاث -ه . ولنفرض اتتا تحدد انماط الجمل عامة طبقأ للتاريخ 
'التسويلي للجملة ؛ اي تمثيلها على المستوى التحويلي . اذن فالتقسيمات الرئيسة ل 
1,١ (‏ ) هي جملة النواة ( ١ 1١1‏ ) من جهة .و( 3,118 4 ) التي تحتوي 
جميعها على ت ‏ سؤال في تعثيلها التحويني . من جهة اخرى . اذن قالجمل 
( 2306 5 ) جميعها استفهامية . وتؤلف ( ١١9‏ .5 -4 ) صنفا فرعيا من الجمل 


دخحاك 


الاستفهامية ‏ طاما انها اشتقت عن طريق تطبيق تحويل اضافي فرعي ت - ه , وهكذا 
فعندما نصيغ ابسط نوع من نظام القواعد التحويلي ل ( ١١5‏ ) نجد ان التصنيف 
البديهي الصحيح لهذه الجمل يقدمه لنا التمثيل التحويلي الناتج ٠‏ 


ل 8 ل 
العفو والدالة 


لحكل لقد وجدنا امثلة من الجمل التي تفهم باكثر من طريقة واحدة ولها تمثيل 
ميهم على المستوى التحويلي ( وليس على المستويات الاخرى ) , وامثلة من الجمل التي 
تفهم باسلوب مشابه ولها تعثيل مشايه على المستوى التحويلي فقط . وهذا مبرر مستقل 
وداقع لوصف اللغة طيقا للبنية التحويلية . ولانشاء التمثيل التحويلي باعتباره احد 
المستويات اللغوية يشبه في طبيعة جوهره بقية المستويات . ثم إنه يدعم الاقتراح القائل 
إن عملية ٠‏ فهم الجملة » يمكن تفسيرها جزْئيا استناد! الى فكرة المستوى اللغوي . فمن 
اجل أن نفهم جملة ما من الضروري ان نعرف جمل النواة التي اشتقت منها هذه الجملة 
( وبعبارة ادق علينا ان نعرف خيوط الانتهاء التي تعتمد عليها جمل النواة هذه ) وبنية 
العيارة لكل من هذه المكونات الاولية . وكذلك التاريخ التحويلي للجملة التي نحن بصددها 
وتطورها عن جمل النواة هذه .”"' وهكذا تصبح المسألة العامة لتحليل عملية الفهم ؛ في 
احد معانيها . مسألة شرح كيفية فهم جمل النواة , التي تعتبر ٠‏ العناصر الاساسية 
للمحتوى » التي تشتق منها جمل اكثر تعقيدا مألوفة في الحياة الحقيقية ٠‏ عن طريق 
التطور التحويلي . 

لقد دخلنا ارضا وعرة حين قلنا إن البنية التحوية يمكن ان تزودنا يبعض المعرفة 
غن مسائل المعتى والفهم . اذ ماقي الدراسة اللقوية من جاتب عانى من الارباك وفي 
بحاجة الى التوضيح والصياغة الدقيقة اكثر من ذلك الذي يعالج مسائل الربط بين التحى 
والدلالة . إن السؤال المهم الذي يسأل هو : ٠‏ كيف تستخدم الوسائل النحوية المتوفرة 
في لغة معينة في الاستعمال الحقيقي لتلك اللغة ؟ » بيد ان دراسة الصلة بين النحو 
والدلالة لم تركز على هذا السؤال المهم جدا بل طغت عليها مسألة جانبية وسؤال صيغ 
صياغة غير صحيحة . فالمسألة التي شغلت اللغويين هي : هل ان المعرفة الدلالية 
ضرورية ام لا لاكتشاف نظام القواعد او اختياره ؟ ويمثل موقف الذين اجابوا بالاثيات 
بالتحدي الآتي : ه كيف يستطيع المرء ان يضع نظام قواعد دون اللجوء الى المعنى ؟ » 

ينبغي أن لايساء فهم الملاحظات التي ابديتها في الفصل الثامن عن امكانية وجود 
اعتبارات دلالية للدراسة النحوية على انها تشير الى دعم فكرة ان نظام القواعد يؤسس 


( 77 ) اذا صيغ التمثيل التحويني صياغة ادق . نجد أن معرفة التمثيل التحويلي لجملة معينة ( الذي يشمل ايضا 
بنية العبارة لخيوط النواة التي اشتقت منها الجملة ) هي كل مانحتاج اليه لتحديد بنية العبارة المشتقة 

للتحويل 
ين 


على المعنى . فالنظرية التي اوجزتها في الفصول 7 / اعتمدت اعتماد كليا على الشكل 
دون الدلالة . كما اشرنا في الفصل الثامن إشارة موجزة الى بعض الطرق التي يمكن إن 
يدرس بها الاستعمال الحقيقي للوسائل النحوية المتوفرة في لغة ما . وربما نستطيع 
توضيح هذه المسألة اكثر عن طريق النقاش السلبي لامكانية ايجاد اسس دلالية للنظرية 
التحرية + 
1١-54‏ لقد بذل اللقويون جهودا كبيرة في محاولة الاجابة على السؤال الآتي : 
كيف يمكن ان نضع نظام قواعد دون اللجوء الى المعنى ؟ بيد ان هذا السؤال قد وضع 
باسلوب خاطىء ٠‏ لانه يوحي بان المرء يستطيع ان يضع نظام قواعد باللجوء الى المعنى » 
وهو امر ليس له مايدعمه . اذ يمكن للمرء ان يسأل بناءٌ على منطق السؤال اعلاه : كيف 
يمكن للمرء ان يضمع نظام قواعد دون معرفة لون شعر المتكلمين بتلك اللغة ؟ إن السؤال 
الذي ينبغي ان يسأل هو : 
كيف يمكن بناء نظام قواعد ؟ فانا لااعرف اية محاولة مفصلة لتطوير نظرية البنية 
القواعدية اعتمدت جزئيا على مفاهيم دلالية او اي مقترح واضح دقيق لاستخدام المعرفة 
الدلالية في بناء انظمة القواعد اى تقييمها . مما لاشك فيه ان ٠‏ المعرفة البديهية عن 
الشكل اللغوي » مفيدة جدا للباحث في الشكل اللغوي ( أي ٠‏ نظام القواعد ) . ومن 
الواضح ايضا ان الهدف الاساس لنظرية القواعد هو الاستعاضة عن هذا الاعتماد 
الغامض على البديهة باسلوب موضوعي دقيق . ولكننا لانجد دليلا على ان ٠‏ البديهة فيما 
يخص المعنى » مفيدة في البحث الحقيقي في الشكل اللغوي . انني اعتقد ان الاقتراحات 
التي تدعم استخدام المعنى في التحليل القواعدي لاتظهر عدم صلاحيتها بشكل وأضح ٠‏ 
بسيب غموض هذه المقترحات والميل الى الخلط بين ٠‏ البديهة عن الشكل اللغوي » و 
« البديهة عن المعنى » وهما عبارتان لايجمع بينهما سوى الغموض وعدم صلاحية 
استعمالهما في النظرية اللغوية . بيد ان مثل هذه الاقتراحات واسعة الانتشار ؛ لذا من 
المفيد مناقشة بعضها باختصار . مع ان الاثبات يقع في هذه الحالة على عاتق اللغوي 
الذي يدعي انه قد استطاع أن يطور فكرة قواعدية بموجب لمفاهيم دلالية . 
ا ل نذكرهنا بعض الاقوال الشائعة التي تردد لتأييد اعتماد نظام القواعد 
على المعنى وهي : 
١ ( ) 1١7 (‏ ) لاتتمايز قولتان فونيميا الا اذأ اختلفتا في المعنى ؛ 

( ” )المورفيمات اصغر العناصر التي لها معنى ؛ 


د 1 


( ؟ ) الجمل القواعدية هي الجمل التي لها فحوئ دلالي ؛ 
( ؛ ) إن العلاقة القواعدية فاعل _-فعل ( أي ٠‏ عبارة اسمية - عبارة فعلية ؛ في 
تحليل الجملة ) تطابق «٠‏ المعنى البنيوي » العام , العامل ‏ الحدث ؛ 
٠3‏ (ه ) إن العلاقة القواعديه فعل ‏ مقعول به ( اي '» فعل ‏ عبارة اسمية . في 
تحليل العباره الفعلية/تطابق المعنى المبني للحدث . وهو الحدث ‏ الهدف أو 
الحدث ‏ المفعول . 
(1 ) إن جملة المبني للمعلوم وجملة المبني للمجهول التي تقايلها هما 
مترادفتان . 
5-5 لقد عبر الكثير من اللغويين عن رايهم في إن التمييز الفونيمي يتبغي ان 
يحدد طبقا للمعنى التقاضلي ( او الترادق . في المفهوم الشائع ) كما ورد في 
)١-1١1(‏ . ولكن سرعان ماندرك ان ماورد في ( ١- ١١7‏ ) لايمكن قبوله على 
علاته ١‏ على انه تعريف للتمييز الفونيمي .”" فاذا اردنا ان لانسلم جدلا ينبغي اثباته , 
فان القولتين اللتين ورد ذكرهما هما أمارتان وليستا نمطين . غير ان هناك قولات 
أمارات ؛ تتميز فونيميا ولها معتى واحد ( المرادفات ) وقولات امارات لها صورة فوئيمية 
واحدة ولكنها مختلفة في المعنى ( الجناس ) . اذن ماجاء 1-1317 ) غير ضميح في 
كلا الاتجاهين . فهو غير صحيح من اليسار الى اليمين بدلالة امثلة مثل ٠‏ /5او5م6ةط ٠,‏ 
(اعزب ) و« 030 8020160همن ء ( رجل غير متزوج ) ء او امثلة اهم متها كالمرادفات 
المطلقة مثل /قكانقملاه /ر و /ىانصهمتالة/( > 5أهم60م920 ( اقتصاد ) )و ء !انال وى 
م اناده ( بالغ ) و/0ال دأو / و /من5 لإن/( > ممناع( ( ارزاق ) ٠‏ والفاظ كثيرة غيرها .قد 
نجدها جنيا الى جنب في اسلوب واحد من الكلام . وهو لايصح من اليمين الى اليسار 
بدلالة امثلة مثل ٠‏ 6801 ء ( ضفة النهر ) و « 0806 » ( مصرف ) “ا ى , اهام , 


إلففا ) لاحظ مقالتي ٠‏ ( 1955 ) 8 50 ظأمهكوهمم!| تهذك هو مذهممناة)علاكوه عنام همه + ( الاعتبارات الدلالية 
في نظام القواعد ٠‏ مستل رقم 4 ص 25 ( 1400 ) .للاطلاع على دراسة اكثر تفصيلا لما جاء ل 
لاحر 1) 1 

(4/ ) لاحظ انتنا لانستطيع القول إن ٠‏ 090 ء ( ضدفة ) واه 58 ٠»‏ ( مصرف ء هما كلمة وأحدة ترد مرتين - 
لآن هذه هي السسآلة المطلوب بحثها فالقول إن قولتين أمارتين هما كلمة واحدة ترد مرتين انما يعي انهما 
لانتميزان على' المستوى الفوتيمي . وهي المسالة التي يفترض أن يحددها لنا معيار المرادفات في 
1 ا 0 

16 


( معدن ) ى ١‏ |5608 » ( في لهجات كثيرة ( وسام ) ) وامثلة كثيره غيرها . وبعبارة 
أخرى ٠؛‏ اذا اعتبرنا قولتين امارتين منتميتان الى نمط قولات واحد على اساس ماجاء في 
( 117 1 ) وقعنا في خطأ عند تصنيف حالات كثيرة . 

ويمكن تقديم ادعاء اضعف مما جاء في ( 11 ١-‏ ) لنقرض ان لدينا نظاما صوتيا 
مطلقا حدد سلقا قبل تحليل اية لغة . مفصلا بحيث يضمن كتابة مختافة لاية قولتين 
متميزتين فونيميا في اية لغة من اللغات . وقد نجد حالات من بعض الأمارات المختلفة 
تكتب بصورة متطابقة في اسلوب الكتابة الصوتية هذا . ولنفرض اننا نحدد ٠‏ المعنى 
المبهم ٠‏ لقولة أمارة على انه مجموعة من المعاني لجميع الامارات التي تكتب بالحروف 
الصوتية بنفس الطريقة التي تكتب بها القولة الامارة هذه . ويمكن الآن ان نعيد صياغة 
(1-117 ) فتحل محل لفظة ٠‏ المعنى ٠‏ عبارة ٠‏ المعنى المبهم » . وقد يزودنا هذا 
بوسيلة لمعالجة مشكلة الجناس . نو استطعنا الحصول على ذخيرة واسعة جد! بحيث 
يرد فيها كل شكل من الاشكال المتميزة صوتيا لكلمة معينة بمعنى واحد من المعاني التي 
يمكن إن يكون لهذه الكلمة . وربما يمكن تطوير هذا المدخل الى ابعد من ذلك ؛ ليعالج 
مسألة المرادفات . فيأمل المرء بهذه الوسيلة ان يحد التمييز الفوتيمي عن طريق البحث 
الجاد الشاق في معاني الالفاظ التي دونت بالرموز الصوتية في ذخيرة واسعة . ان 
صعوبة تحديد عدد المعاني التي يمكن ان يشترك فيها عدد من الالفاظ تحديدا عمليا 
دقيقا . وضخامة هذه المهمة . تجعلان امل نجاح هذا المدخل موضع شك 
> -5 الايتوجب علينا لحسن الحظ ان نتبع مثل هذا المنهاج المعقد غير المألوف 
كي نحدد التمايز الفونيمي . فجميع اللغويين يستخدمون عملياً وسائل ابسط واقل 
تعقيدا وغير الدلالة لنفرض ان احد اللغويين مهتم بمعرفة ماإذا ‏ لم56 »و , /5608 » 
متمايزتان من الناحية الفونيمية في بعض اللهجات الانكليزية . فهو لن يبحث في معنى 
هاتين الكلمتين طالما ان مثل هذه المعلومات لاعلاقة لها بالهدف الذي يريد تحقيقه . اذ 
يعلم ان معنى الكلمتين مختلف ( أو أنه غير مهتم بتاتا بهذه المسألة ) وه مهتم بمعرفة 
ماإذا كانت الكلمتان متمايزدَينَ من الناحية الفونيمية ام لا . إن الباحث الميداني الجاد 
ربما يستخدم اختبار الازواج "" باللجوء الى مخبرين اثنين اومخير واحد وجهاز مسجل 


( 4 ) لاحظمقاني : ٠‏ الاعتبارات الدلالية في نظام القواعد وكذلك + -5انودناعمزم همهم أ تروهاه نوعط ,والها؟ 1 
( 1954 ) 060 ترهده! 505 ( ام . هأله الستراتيجية الفونيمية مجلة علم اللغة أليوم . ورد ( 1504 ) ص 
517 75 ؛ز ..س . هاريس اساليب في علم اللغة البنيوي ؛ هوكن . كتاب في النظام الصوتي 


اي 


صوتي . قعلى سبيل المثال . ربما يقوم الباحث باعداد تسلسل عشوائي لنسخ قولات 
الأمارات التي تهمه . ثم يقرر هل يستطيع المتكلم أن يميز بصورة تظامية الكلمتين 
( لقاعم 60م ) لمالا . قاذ! استطاع أن يميزهما بصورة نظامية ٠‏ يمكن للباحث ان 
يطبق اختبارا اكثر صرامة » فيطلب من المتكلم ان يردد كلا من الكلمتين عدة مرات .ثم 
يعيد تطبيق اختبار الازواج على ماردده المتكلم . فاذا بقي التمييز نظاميا بعد التكرار قرر 
الباحث ان الكلمتين 276131 و 76031 متميزتان فونيميا . إن اختبار الازواج والاختبارا-. 

الول 


المكملة الاخرى تقدم لنا معيارا عمليا واضحا للتمييز الفونيمي يستغني كليا عن الدثائة . 

جرت العادة ان ينظر الى الاتجاهات غير الدلالية في دراسة نظام القواعد على انها 
بدائل ممكنة للاتجاهات الدلالية وتنتقد لأنها معقدة جدا » بل ومن حيث الميدأ إذا امكن 
ذلك , ولكننا وجدنا ان في حالة التمييز الفونيمي على الاقل . العكس هو الصحيح . فهناك 
اسلوب واضضح نسبياً وتطبيقي لتحديد التمييز الفونيمي . حسب وسائل غير كما في 
اختيار الازواج . وربما امكن من حيث المبدأ تطوير اختبار دلالي مشابه لاختبار الازواج 


١ (‏ ) يقول لونزيري لانطةهناما ف مقاله : ,32 عومومها موضعب منطعمنا ععمعوم هذا أن عنويرا مه عتامقمممم 
(941956.- 326758( التحليل الدلالي لاستخدام الفاظ القرابة في لغة باوني ‏ مجلة اللغة . ”7 ص 
4 94[ 14901 ) ) إن اللجوء الى علاقة الترادف امر ضروري بين التنوع الطليق والتقايل 
» اذا سجل لغوي لايحسن الانكليزية عن شفتي كلمة ٠ 081 ٠‏ أولا بصوت وقفف تنفسي , ثم بوت وقف 
غير تنفسي قبل الحنجرة . فان المعطبات الصوتية هذه لن تخبره هل ان الصيقتين تتقابلان ( تختلفان ) أم 
لا . وعليه ان يسالني ٠‏ انا المخبر .هل ان معنى الصيغة الاولى يختلف عن معنى الصيغة الثانية ‏ فاقول 
اله ٠‏ كلا . اذ ذاك فقط يستطيع أن يتابع تحليله الغونيمي . ٠‏ ان هذا الاتجاه لايصح أن يكون اسلوبا 
عاما . لنفرض ان اللغوي سجل /ع#جم6ه / و /علا«هدفارة/ى /طاعلانا/و هلها # الود / وغيرها ,ثم 
يسال المخبرهل ان هذه الازواج مختلقة في المعنى ام لا . كان الجواب لا ؛ اذ ذاك يعتبرها خطأ ذات تحليل 
فونيمي واحد . اذ! اتبع الاسلوب الآنف الذكر حرفيا ثم إن هتاك عددا أكثر من الناطقين بالانكليزية لا 
يميزون بين ٠‏ [0608 !0008 ء مع أنهم أذ! سئلوا ٠‏ قانو! إنهم يميزون بين الكلمتين . إن جواب مثل هؤلاء 
المخبرين على سؤال لونزبري المباشر عن المعنى انما يزيد المسالة ارياكا . 

ويمكن ١‏ اراي لونزبري أقرب الى الصحة اذا حورنا سؤاله ٠‏ هل لهما معنى واحد ٠‏ الى هل 

هما كلمة واحدة ٠‏ إن ذلك يجنب الباحث الوقوع في أخطاء ناتجة عن السؤال عن الدلالة . الذي لاعلاقة له 
بالموضوع من حيث الاساس . ولكن السؤال غير مقبول في شكله هذا لانه يعني الطلب الى المخبر أن يقوم 
بعمل اللغوي ؛ فهذا السؤال يستبدل اختبارا عمليا للسلوك ( مثل اختبار الازواج ) براي المخبر عن 
سلوكه . إن الاختبارات العملية ثلاراء اللغوية قد تتطلب من المخبر الاجابة ٠‏ ولكنها تطلب منه ان يعبرعن 
رأيه في سلوكه , كرايه عن الترادف والتمييز الفونيمي وغير ذلك . فربما يستند رأي المخبر على عوامل 
كثيرة لاعلاقة لها بالموضوع . وهذا فرق مهم يتبغي مراعاته بدقة اذا اردنا ان نبقي على أهمية الاساس 
العملي تتظام القواعد 


لخد 


والاختبارات الاخزى المتفرعه عنه , ولكن يبدو ان مثل هذا الاسلوب سيكون معقدا ‏ 
يحتاج إلى تحليل شامل لذخيرة واسعة جدا . ويورط اللغويين في محاولة يائسة لتحديد 
عدد المعاني التي يمكن ان تكون للمتوالية صوتية . 
ل كن ثمة صعوية اخرى اساسية ينبغي ذكرها عند مناقشة أي اسلوب يستند 
على استخدام الدلالة في التمييز الفونيمي لم نسال لحد الآن هل ان المعاني التي تعطى 
للامارات المتميزة ( التي لها صورة فونيمية واحدة ) هي واحدة , ام انها متشابهة 
فقط . فاذا كانت متشابهة » قان جميع صعوبات التمييز الفونيمي تجد مايوازيها ( وعلى 
مقياس اكبر بسبب الغموض الذي يكتنف طبيعة الموضوع ) في تحديد تشابه المعنى . اذ 
ينبغي علينا ان نحدد متى يتشابه معنيان متميزان الى درجة يمكن معها ان نعتبرهما 
ه معنى واحد » . اما اذا حاولنا ان نقول ان المعاني هي واحدة دائما . وان معنى الكلمة 
عنصر ثابت لايتغير في كل استحمال للكلمة . وقعنا , في حلقة مفرغة ويبدى ان الطريقة 
الوحيدة لدعم مثل هذا الموقف هي اعتبار معنى أمارة من الامارات « على انه الطريقة 
' التي تستخدم بها امارات من هذا النمط ( او يمكن استخدامها ) ونوع الحالات التي 
يمكن ان تستخدم فيها , ونمط الاستجابة التي تثيرها عادة ٠‏ او ماشابه ذلك . غير انه 
من الصعب ان نفهم هذا المضمون للمعنى دون فكرة مسبقة عن قولة النمط ام نمسط 
القولة ؟ يبدو اذن أن اي اسلوب لمعالجة التمييز الفونيمي بموجب ألى مفاهيم د لالية يدور 
' في حلقة مفرغة ٠‏ أو انه يعتمد على تمييز اكثر تعقيدا من التمييز الذي يستخدم 
لتوضيحه ؛ فضلا عن الاعتراضات السابقة على هذا الاسلوب . 
كله والآن كيف يمكن أن نفسر التقبل العام لرأي كالذي ورد في 
(77 1 ) ؟ اظن ان لهذه المسالة تفسيرين . فاحد اسبابها الفرضية القائلة ان 
الاساليب الدلالية سريعة المنال كما انها بسيطة لاتحتاج الى أي تحليل . بيد ان اية 
محاولة للوصف الدقيق سرعان مايبدد هذا الوهم . فالاسلوب الدلالي لوصف فكرة 
قواعدية يحتاج الى تطوير دقيق مفصل » كما هي الحأل مع الاسلوب غير الدلالي . وقد 
رأينا ان الاسلوب الدلالي للتمييز الفونيمي مشحون بعدد كيير من الصعوبات . 
والمصدر الثاتي لما جاء في ( 07 ١‏ )هو ء على مااعتقد , الخلط بين ١‏ المعنى ٠‏ 
وه استجابة المخبر » . فتجد ملاحظات عن الاسلوب اللغوي مثل : « نحدد التقابل بين 
الصيغ في التحليل اللغوي . بصورة عملية استناداً الى الفرق في اجوية المعنى . » 0 


4١ (‏ )ف .لوتزيري ٠:‏ التحنيل الدلالي لاستخدام الفاظ القرابة في لغة باوني 


كال 


وقد لاحظنا في 4 -7 -” أننا أذأ حددنا التقأبل عن طريق 7058م65: 77680109 الاجابة عن 
المعتئ » باسلوب مباشر توصلنا الى قرار خاطىء في حالات كثيرة ؛ وأذا حاولنا ان نتجتب 
الصعويات التي تظهر مباشرة ٠‏ ادى بنا ذلك الى تركيب معقد يوحي بمضامين غير 
محتملة » فلا يمكن اخذ مثل هذا الاقتراح مأخذ الجد . ورآينا كذلك في 5 >" -5 أن 
لهذا الاقتراح صعوبات جوهرية أخرى من حيث المبدأ وهكذا قائنا اذا فسرنا ماجاء في 
١-1١7‏ ) حرفيا » وجب علينا أن نرفضه باعتياره غير صحيح ٠‏ 
أما اذا حذقناره المعتى » من هذه العبارة حصلتا على اشارة مقبولة تماما الى 

وسائل مثل اختبار الازواج . ولكن ليس من ميرر لتفسير الاجابات التي تدرس في اختبار 
على انها دلالية . في أية حال من الاحوال .7 
كما انه ليس هناك من مبرر لتطوير اختبار عملي القافية يبين أن « ام ٠و١‏ الأ » 
متقاربان بطريقة لانجدها في « 611 » و« اله » فليس في هذا الاختبار شيء من الدلالة 
.حيث أن التشخيص الفونيمي هو في جوهره القافية الكامئة » وليس من سيب يبرر دعم 
وجود رد فعل دلالي غير مرئي في حالة ٠‏ ال » و « 6/1 » كما لايوجد رد فعل دلالي في 
٠‏ الله غود الأمة. 

ومن الغريب ان اولثك الذين اعترضوا على بناء النظرية اللغوية على اقوال كتلك 
التي في ( 1-1177 ) قد أتهموا بأتهم يهملون المعنى . والصحيع عكس ذلك » فالذين 
يقترحون شينا يشبه ماجاء فق ( 7 1 ) انما يفسرون ٠‏ المعنى » تفسيرا وأسعا » 
على مايبدى ٠‏ حتى أن اية استجابة للغة تسمى « معنى ء واذا قيلنا بهذا الرأي” جردنا 

0 أى مضمون . انني ارى أن المرء اذا اراد ان يبقي على 
عبارة « دراسة المعنى » باعتبارها نصف جاتيا مهما من البحث اللغوي ؛ عليه ان يرقض 
هذا الخلط بين ه المعنى » وم الاستجابة للغة » . ويرفض معه مأورد في ( ١-١1١1‏ ) 
2 مما لاشك فيه أنه لايمكن البرهنة على ان المفاهيم الدلالية لااهمية لها في 
نظام القواعد , كما انه لايمكن البرهنة على عدم فائدة أيةمجموعة أخرى من المقاهيم 


( 47 ) ينبغي ان لايقع اللرء في ارباك بسيب امكانية الطلب الى المخبر في اختبار الازواج تشخيص قولات أمارات 
يانه الى للش . شأنه في ذلك شأن من يطلب آليه ان يشخص هذه القولات بالاعتماد على ارقام اختيرت 
بصورة اعتباطية او بالاعتماد على الافلاك , الى آخره . فذحن لاتستطيع أن نس تخدم صبغة ما لاختبار 
الازواج على انها دليل على اعتماد النظرية القواعدية على المعتى * كما اننا لانستطيع أن نستخدمها دليلا 
على ان علم الاغة يعتمد على الرياضيات أو علم التنجيم 


فين التحوية ١‏ 218 ات 


لهذا الموضوع . بيد أن البحث في مثل هذه المقترحات يؤدي بنا دائما » على مايبدو ؛ الى 
نتيجة مفادها ان الاساس الشكلي المحض فقط يمكن ان يوفر لنا ركيزة ثابتة مثمرة لبناء 
نظرية القواعد . إن إلبحث المفصل في جميع المقترحات التي تؤيد استخدام الدلالة في 
نظام القواعد امريقع خارج هذه الدراسة , ولا ارى اية فائدة منه , ولكننا نستطيع أن 
نذكر يايجاز يعض الامثلة الاكثر وضوحا والتي تفند اراء شائعة كالتي جاءت 
في١1-١).ء‏ 

إن بعض المورفيمات مثل « 50؛ » في ه 183011090 » ( اريد أن اذهب ) و العنصر 
الفارغ ٠ 00 ٠‏ الذي يستعمل سندا كما فيه 7 010096056 » ( لاحظ ا ١‏ ) يصعب 
ان نقول عنها أن لها معنى مستقلا قائما بذاته , ولا نبتعد عن الحقيقة اذا زعمنا ان 
المفهوم المستقل للمعنى . اذا اصيغ صياغة واضحة » قد ينسب معنى من نوع خاص 
إلى عناصر ليست مورفيمات مثل , او . في د هاو »و ١‏ /0006او واد 09و 0١‏ 
فهذه امثلة تفند ماجاء في ( ١١17‏ 5 ) وتبين أنالمورقيمات ينبغي ان تحدد على انها 
العناصر الصغرى التي تحمل معنى . وقد ذكرنا في الفصل الثاني الاسباب التي تجعلنا 
نرفض ٠‏ المضمون الدلالي » معيار! عاما للقواعدية , كما جاء في ( 5-1١17‏ ) . في حين 
تشير جمل مثل ٠‏ :21616 68081060 10امل » ( تسلم جون رسالة ) و ١‏ أ5وأ) 186 
04 » ( وقف القتال ) اشارة واضحة الى عدم وجود مبرر لما ورد في ( 5-١١1‏ ) 
من أن العلاقة القواعدية فاعل ‏ قعل لها ٠‏ المعنى البنيوي ٠‏ عامل حدث . اذا اخذ 
المعنى فأخذ الجد على انه مفهوم مستقل عن نظام القواعد . وكذلك القول كما في 
0-7١77 (‏ ) إن المعنى البنيوي مثل الحدث ‏ الهدف مرتبط بعلاقة الفعل ‏ المفعول امر 
تستبعده جمل مثل ٠‏ 600000616068 5ذط! 61101509860 ! » ( سوف أغض النظر عن عدم 
كفاءته ) أو ١‏ مهنا 158 (٠ ١015580‏ فاتني القطار ) . ونستطيع تفنيد ( 7-1١17‏ ) 
وخلافاً لا جاء في ١117‏ -7 عن وصف ظروف تصح فيها جمل ٠‏ التوزيع الكمي » مثل 
٠‏ فهوهناومها 0ه! أكة16 31 000/5 0005: 156 0أ 6167/00 ء ( كل وأحد في الغرفة يعرف لا 


( 45 ) انظر بلومفياد . اللغة ( نيويورك ١977‏ ) ص ١57‏ :زا س . هاريس . أساليب في علم اللفة البتوي 
( شيكاغو 1501 ) 37/1 : و 292 ,1922 بهل بولة مودبومها جمواهمه0ل 0 ( أوجسيرسن . 
اللغة ( نيويورك ١55”‏ ) القصل العشرون ) للاطلاع على امثلة اخرى وهذا مافعلة بعض التئحاة العرب 
أيضا . لاحظ . ابن جني . الخصائص ج" ١81.‏ ( المترجم ) - 


١6 - 


أقل من لغتين ) في حين لاتصح الجمل المبنية للمجهول التي تقابتها م -هها 8/0 :8ه 24 
هنا 0 006 معنت لإ 0م00»! 20 08965و ٠‏ ( ثمة لغتان على الاقل يعرفها كل واحد في 
الغرفة ) 9" . حسب التفسير المألوف لهذه الجمل ‏ اي , اذا كان احد الاشخاص في 
الغرفة يعرف الفرنسية والالمانية فقط . والشخص الاخر يعرف الاسبانية والايطالية 
فقط . وهذا يشير الى ان العلاقة الدلالية حتى في اضعف صورها ( التكافؤ الحقيقي ) 
لاتصح على العموع بين المبتي للمعلوم والمبتي للمجهول . 

17-8 بيد ان هذه الامثظة المضادة ينبغي "ان لاتخفي عنا وجود نقاط تطايق بين 
الابنية والعناصر التي تكتشف في التحليل القواعدي الشكلي وبين وظائف دلالية معينة . 
فليس بين الاقوال الواردة في ( ١١7‏ ) قول غير صحيح باكمله . وبعضها قريب جدا من 
الحقيقة . اذن فمن الواضح ٠‏ على مايبدو » وجود تطايق اكيد » وإن كان غير كامل » بين 
السمات الشكلية والدلالية في اللغة . وحقيقة ان التوافق غير دقيق توحي ان المعنى 
سيكون غير مفيد تسبياً لاعتماده اساسا للوصف القواعدي . 9" إن التحليل الدقيق 
لجميع المتوحات التي تعتمد عنى المعنى يؤكد هذا , ويبين ان الباحث يمكن أن يسهو عن 
نقاط مهمة وعموميات عن البنية اللغوية اذا اتبع عن كثب ادلة دلالية غامضة . فقد رأينا 
على سبيل المثال . ان علاقة المبني للمعلوم والمبني للمجهول انما هي مثال لجانب عام 
رئيسي للبتية اللغوية الشكلية . والتشابه بين المبني للمعلوم والمجهول ؛ والنفي . والجمل 
الخبرية والاستفهامية وغيرها من العلاقات التحويلية ماكان ليبرز للاعيان لولا البحث 
الشامل في العلاقة بين المبني للمعتوم والمجهول طبقا لمفاهيم مثل الترادف فحسب . 


( 44 ) الجمل الاولى تعني بشكل عام : ٠‏ كل وأحد يعرف لفتين . على الاقل . اما جمئة المبني للمجهول فمعناها 
هناك لغتان يعرفها كل واحد في الغرفة . والفرق واضح بين الجملتين من حيث المعنى . ( المترجم ) 

( 48 ) وتبين سبب آخر يجعلنا نعتقد أن نظام القواعد لايمكن ان يطور يصورة فعالة على أساس دلالي . وهو 
ماذكرناه في الحالة الخاصة بالتمييز الفونيمي في 4 5 -2 . وبعبارة أعم يبدو ان دراسة المعنى مليئة 
بالصعوبات حتى بعد أن تحدد العنامر اللغوية التي تحمل المعنى وعلاقاتها » فتصبح بذلك اية محاولة 
لدراسة المعنى بصورة مستقلة عن هذا التحديد امراً لايمكن التفكير به يعبارة اخرى , اذا توفرت لدينا 
الاداة . اللغة ووسائلها الشكلية . تستطيع اذ ذاك . بل يجب ٠‏ أن نبحث في وظائفها الدلالية ( لاحظ على 
سبيل المثال مقال 
,© رمنبوة؟2 م0 وناونتع دوعن مم0 بت “صبرويج1 ,وكطعلكيعف! ممماوم موالة عبد ووتاا86 رومعطم هل .6 

(1936 ) قة - 240 

( رومان باكوبسن :0008108001001 . اعمال مدرسة براغ اللقوية .7 .ص - 4 1985(44 ) : 
ولكننا لانستطيع , على مايبدو . أن نجد عناصر دلالية مطلقة ٠‏ تسبق معرفتها نظام القواعد . ويمكن 
استخدامها لتحديد !هداف نظام القواعد 


لسن 


أن وجود التوافقات بين السمات الشكلية والدلالية حقيقة لايمكن تكراتها . 
وينبقي أن تدرس نقاط التطابق هذه ضمن نظرية اكثر شمولا للغة ٠‏ تضم نظرية الشكل 
اللغوي ونظرية استخدام اللغة بوصفهما من الاجزاء الفرعية لهذه النظرية . وقد وجدنا 
في الفصل الثامن أن هناك ٠‏ على مايبدى ٠‏ علاقات من نمط عام بين هذين الميد انين تستحق 
دراسة اعمق . وبعد تحديد البنية النحوية للغة » نستطيع أن ندرس الطريقة التي 
تستخدم بها البنية النحوية هذه حين تقوم اللغة بوظيفتها الحقيقية . إن البحث في 
الوظيفة الدلالية لينية المستوى , كما أشرنا إلى ذلك باختصار في الفصل الثامن » قد 
يكون خطوة معقولة في اتجاة وضع نظرية للتلاقي بين النحووالدلالة . والواقع فقد اشرنا 
في الفصل الثامن الى ان العلاقات المشتركة بين شكل اللغة واستعمالها يمكن أن يزودنا 

. ببعض المعايير التقريبية لصلاحية نظرية من النظريات اللغوية وانظمة القواعد المنبثقة 
منها . فتنستطيع تقييم النظريات الشكلية طبقا لقدرتها على شرح وتوضيح مجموعة من 
الحقائق التي تخص الطريقة التي تستعمل بها الجمل وتفهم . بعبارة اخرى نريد من 
الاطار النحوي للغة الذي يفرزه ويوضحه نظام القواعد ان يكون قادر! على دعم الوصف 
الدلالي » ومما لاشك فيه انذا نثمن بدرجة اعلى نظرية للبنية الشكلية تؤدي الى انظمة 
قواعد تلبي هذا الشرط بصورة اكمل . 

يبدى ان بذية العبارة والبنية التحويلية تقدمان الوسائل النحوية المتوفرة في اللغة 
لتنظيم المحتوى والتعبير عنه . فنظام قواعد لغة معين ينبغي أن يبين كيف تتحقق هذه 
الابنية التجريدية في اللغة التي نحن بصددها ؛ في حين ينبغي على النظرية اللغوية ان 
تعمل على توضيح هذه الاسس لنظام القواعد واساليب تقييم انظمة القواعد والاختيار 
فيما بيثها . 

ومن المهم ان نعرف ان ادخال اعتيارات مثل تلك المذكورة في الفصل الثامن » في 
النظرية الفوقية التي تعالج نظام القواعد والدلالة ونقاط الارتباط بينهما ٠‏ لايعني اننا 
غيرنا الطبيعة الشكلية المدضة ئنظرية البنية القواعدية نفسها . وقد ذكرنا بأيجاز في 
" -/ تطوير بعض المفاهيم اللغوية الاساسية طبقا لاطار شكلي محض . قاعتبرنا مشكلة 
البحث النحوي وضع وسيلة لتوليد مجموعة من الجمل القواعدية المسروفة سلفا , 
ودراسة صفات انظمة القواعد التي تقوم بهذا العمل بصورة فعالة . ولم يكن لمفاهيم 
دلالية مثل الاشارة والمضمون والترادف . دور في نقاشنا . مما لاشك فيه أن النظرية 
التي ذكرنا الخطوط العريضة لها فيها عدد عن الفجوات المهمة ‏ لاسيما الافتراض أن 


ا 


بهذه الصفة , فان من الافضل تفسيرها ‏ على مايبدى ‏ استناد! الى مفاهيم قواعدية 
مثل الانتاجية وحرية الارتباط مع غيرها وحجم صتف الاستعاضة ؛ وليس استنادا الى 
أي عنصر مزعوم من عناصر المعنى . 


1 و 


لقد اكدنا في نقاشنا هذا على النقاط الآتية : إن اقصى مانآمله من النظرية اللغوية 
هى انها تزودنا باسلوب لتقييم انظمة القواعد . وينبغي ان نميز بوضوح نظرية البتية 
اللغوية عن كتيب للاساليب المساعدة في اكتشاف انظمة القواعد . مع ان مثل هذا الكتيب 
يعتمد بلا شك على نتائج النظرية اللغوية . وان محاولة تطوير مثل هذا الكتيب ربما 
تساهم مساهمة ملموسة ( كما حدث في الماضي ) في صياغة النظرية اللغوية . فاذا اتخذنا 
وجهة النظر هذه ٠‏ زال كل سبب للاعتراض على المزج بين المستويات كما زالت الدوافع 
للاعتقاد ان عناصر المستوى الاعلى مكوّنة حرقيا من عناصر المستوى الذي دونه » او 
الاعتقاد بأن البحث في النحو سابق لاواته أذا لم نحل جميع مشاكل علم الفونيم 
( فونمكس ) ومشاكل المورفولوجي ( الصرف ) . 

ويفضل أن يصاغ علم القواعد على آنه دراسة قائمة بذاتها مستقلة عن علم 
الدلالة . فلا يمكن ان تشخص فكرة القواعدية بالشيء الذي له معنى ( كما لا علاقة لها , 
مهما كانت تقريبية بمفهوم الاحتمال الاحصائي ) . ونجد عند القيام بهذه الدراسة 
الشكلية والمستقلة ٠‏ ان التموذج البسيط للغة , المتمثل بعملية ماركوف ذات الحالة 
المحدودة والتي تولد الجمل من اليسار إلى اليمين ٠‏ ليس مقبولا ؛ واننا نحتاج الى 
مستويات لغوية تجريدية مثل بنية العبارة والبنية التحويلية من اجل وصف اللغات 
الطبيعية . 

اننا نستطيع أن نبسط كثيرا وصف الانكليزية وتحصل على جديدة مهمة عن 
بنيتها الشكلية اذا حصرنا الوصف المباشر بالنسبة لبنية العبارة بنواة من الجمل 
الاساسية ( الجمل البسيطة الخبرية المبنية للمعثوم » التي تخلى من العبارة الفعلية 
المركبة اى العبارة الاسمية المركبة ) ثم نشتق جميع الجمل الاخرى من هذه الجمل ( او 
بعبارة ادق . من الخيوط التي تعتمد عليها ) باستخدام التحويل . ريما بصورة 
متكررة . وبالعكس , فيعد ان تكتشف مجموعة من التحويلات التي تحول جملا قواعدية 
ألى جمل قواعدية , نستطيع اذ ذاك تحديد بنية المكونات لجمل معينة عن طريق البحث في 
سلوكها اثناء اخضاعها لهذه التحويلات مع استخدام بدائل للتحليلات الى المكونات . 

لذا نعتبر انظمة القواعد مؤلفة من بنية ثلاثية فلنظام القواعد متوالية من القواعد 
يمكن عن طريقها اعادة بناء بنية العبارة , كما له متوالية من القواعد المورفوفونيمية 
( صرفية - صوتية ) تحول الخدوط المورفيمية الى خيوط قونيمية . وتربط بين هاتين 
المتواليتين متوالية من القواعد التحويلية التي تحول خيوط بنية العبارة الى خيوط جديدة 


ج1777 


الجمل القواعدية موجودة سلفا ٠‏ قهو اقتراض قوي جدا ٠‏ وفكرة البساطة التي لجأنا 
اليها صراحة او ضمنا قد تركناها دون تحليل . ولكن هذه الفجوات وكذلك الفجوات 
الاخرى في تطوير النظرية القواعدية لايمكن اصلاحها ولا التقليل منها » في راي » عن 
طريق اقامة هذه النظرية على اساس دلالي جزئيا - 
لقد درسنا اللغة في 7 - باعتبارها اداة او وسيلة » وحاولنا أن نصف بنيتها دون 
الاشارة الصريحة الى الطريقة التي تستخدم بها هذه الاداة . إن الدافع لهذا الشرط 
الشكلي الذي فرضناه على انظمة القواعد بسيط ‏ فليس هناك على مايبدى اساس يقدم لنا 
نظرية للبنية اللقوية » صارمة , فعالة » مثمرة . والشرط الذي ينص على ان هذه النظرية 
ينبغي أن تكون شكلية تماما يتفق مع الرغبة في صياغة هذه النظرية باسلوب يجعلها 
ترتبط بارتباطات مهمة مفيده مع نظرية موازية للدلالة . واشرنا في الفصل الثامن الى ان 
هذه الدراسة الشكلية لبنية اللغة باعتبارها اداة ربما تزودنا بنظرة ثاقبة في الاستعمال 
الحقيقي للغة , اي في عملية فهم الجمل . 
4ك اذا اردنا ان نقهم جملة من الجمل علينا ان نعرف امورا اخرى فضلا عن 
تحليلها على جميع المستويات . اذ ينبغي ان نعرف معنى ””! المورقيمات او الكلمات التي 
تتألف منها الجملة . وما تشير اليه هذه المورفيمات او الكلمات في العالم الخارجي :ومن 
الطبيعي ان لانتوقع من نظام القواعد ان يفيدنا كثيرا في هذا المجال . إن هذه الاراء هي 
موضوع علم الدلالة . فحين نصف معتى كلمة معينة غالبا مانجد من المناسب أو من 
الضروري ان نشير الى الاطار التحوي الذي يحيط بهذه الكلمة ؛ مثال ذلك حين نصف 
معنى « 1 » ( يضرب ) نصف ولا شك عامل ( فاعل ) الحدث ومقعوله طبقاً لمفهومي 
ه القاعل » و ه المفعول به » اللذين يبدو ان احسن تحليل لهما هو اعتبارهما ضمن 
(47 ) لقد قال كودمان ‏ بحق على ماارى - إن فكرة معنى الكلمات يمكن على الاقل جزنيا » ان تقتصر على ماتشير 
اليه التعابير التي تضم هذه الكلمات . انظر 
( 1949 ) 1.مه ,10ان+ ,كل ولإلهعة ,ومنمة 06 أت 5دهحه»اة! 00 ,600026 .ا١‏ 


( ن كودمان ٠.‏ في تشابه المغنى » مجلة التحليل . المجلد ٠١‏ . العدد ١‏ ( 1944 ) وكذلك مقاله 
( 1953 )4 .مد ذا ٠/ا‏ بعلو ولممة ووأمدوج اط ممعموءه الك ووم 00 
٠ (‏ بعض الفروق في المعنى ٠‏ مجلة التحليل ‏ المجلد ١5‏ , العدد ؟ ( *110 ) .. إن رآي كودمان يعني 
اعادة صياغة حِرْء من نظرية المعنى طبقا للمفاهيم الواضحة لنظرية الاشارة . كما ان معظم نقاشنا يمكن 
أن يفهم على أنه يومي باعادة صياغة اجزاء من نظرية المعنى التي تعالج مايسمى ٠‏ المعنى البنيوي ‏ طبقاً 
لنظرية البنية القواعدية التي تستغني عن الدلالة تماما . إن حِزْءٌ من الصعوية في نظرية المعنى سبيها ان 
« المعنى ٠‏ كثيرا مايستخدم استخد اما عاما جدا ليشمل كل جانب من جواني اللغة التي لانعرف عنها الا 
القليل . فاذا كان هذ! الامرصحيحاً . وجدنا ان عدداً مختلفاً من جوائب هذه التظربة يمكن إن تقع من ميادين اخرئ 
اللغة اثنا تطوير هذه المبادين 


نا-2 


' المفاهيم الشكلية المحضة لنظرية نظام القواعد . ”'' ومن الطبيعي ان نجد ان عددا كبيرا 
من الكلمات او المورفيمات صنف قواعدية واحدة توصف وصفا دلاليا مشابها لما ذكر آتفا 
بصورة جزئية . اي وصف الافعال بموجب لمقاهيم الفاعل والمقعول به وتميرهما . ولا 
غرابة في ذلك ء ان يعني ان الوسائل النحوية المتوفرة في اللغة تستعمل بصورة تظامية . 
ولكنتا راينا ان التعميم من هذا الاستعمال النظامي ونسبة ٠‏ المعاني البنيوية ٠‏ الى 
الاصناف او التراكيب القواعدية بالطريقة التي تنسب بها ٠‏ المعاني المعجمية » الى 
الكلمات او المورفيمات انما هي خطوة مشكوك في صحتها . 

ثمة استعمال اخر شائع ولكن مشكوك فيه لفكرة « المعنى البنيوي ٠‏ وهو مايتعلق 
بالمعاني التي يطلق عليها « المورفيمات ذات الوظائف القواعدية » مثل ٠‏ 1(9 »و« لإا » 
والحروف وغيرها . إن القول بان معاني هذه المورفيمات تختلف بصورة جوهرية عن 
معاني الاسماء والاقعال والنعوت وربما الاصناف الكبيرة الاخرى . غالبا ما يدعم 
باللجوء الى حقيقة ان هذه المورفيمات يمكن توزيعها في متوالية من المقاطع الفارغة او 
التي لامعنى لها قيصبح لهذه المتوالية مظهر الجملة . بل يمكن تحديد القاطفوريا 
القواعدية لهذه العناصر التي لامعنى لها . فعلى سبيل المثال ٠‏ نأخذ المتوالية : ٠‏ كام5 
للدملا وع انمق ٠»‏ تحن تعلم إن الكلمات الثلاث في هذه المتوالية هي اسم وفعل 
وظرف ٠‏ بفضل « 5 »وه 26ا ٠و١‏ لا( » على التوالي . بيد ان هذه الصفة لاتميز تمييزا 
قطعيا المورفيمات ٠‏ القواعدية » عن غيرها , طالما ان في متواليات مثل ٠‏ كاممام وما 
08 قأكولا نط6 » تحدد القراغات ايضا على انها 
متغيرات للزمن الماضي في الحالة الاولى و « 18 » ( أل ) أى « 5086 + ( بعض ) الى 
اخرة . وليس ٠‏ 8 » ( اداة نكرة ) في الحالة الثانية . ويمكن تفسير إضطرارنا الى 
استخدام الفراغ بدلا من الكلمات التي لامعنى لها في المثالين باللجوء الى حقيقة ان 
الاسماء والافعال والتعوت وغيرها هي من قاطغوريات مثل اداة التعريف والتنكير 
واللاحقة التي تلحق بالافعال وغيرها . وعلى العموم فاننا حين نوزع متوالية من 
المورفيمات على متوالية من الفراغات , انما نحدد اختيار العناصر التي يمكن ان نضعها 
في المواقع القارغة لتاليف جملة قواعدية ومهما كانت الفروق بين المورفيمات فيما يتعلق 


انمها » أو د ,قاويا 


( 407 ) ان مثل هذا الوصف لكلمة . 8# ٠‏ في تحويلات مثل . مل برط 51 8111829 ( الترجمة الحرفية 
ضرب بيل من قبل جون ) و ٠‏ 81188009 و5/815 ٠‏ ( كان ضرب بين خطأ ) . إلى اخره , اذا استطعنا 
ان نبين بالتفاصيل الكافية والتعميم ان التحويلات ٠‏ تفهم ٠‏ طبقا لجمل النواة التي تكون اساسا لها 


كالول 


يمكن ان تطبق عليها القواعد المورفونيمية . إما قواعد بنية العبارة والقواعد المؤرفونيمية 
أولية في حين أن القواعد التحويلية ليس كذلك . فتنطبق تحويل ما على خيط معين » يتطلب 
منا ان نعرف بعض تاريخ الاشتقاق لهذا الخيط ؛ اما تطبيق القواعد غير التحويلية فلا ' ' 
يتطلب غير معرفة شكل الخيط الذي نطبق عليه القاعدة . 

وكنتيجة تلقائية لمحاولة بناء نظام قواعد بسيط جدا للانكليزية طبقا للمستويات 
التجريدية التي طورت في النظرية اللغوية , اننا نجد ان السلوك الذي يبدو شاذ! لبعض 
الكلمات ( مثل ١‏ 8/قط » و« 06 »وه 8680 » ) هو في حقيقته مثال للانتظام 
( القياس ) على مستوى اعلى . كما نجد أن كثيراً من الجمل لها تمثيلان على احد 
المستويات ٠‏ وأن كثيرا من الازواج من الجمل لهما تمثيل واحد او تتشابهان في التمثيل 
الى حد كبير على احد المستويات . ويشير التمثيلان ( الجناس التركيبي ) في حالات كثيرة 
الى أبهام في الجملة الممثلة , كما يظهر التمثيل الواحد أى المشابه في حالة القولات التي 
نعتبرها بالبديهة متشابهة . ١‏ , 

وبعبارة اعم . يبدو أن فكرة ٠‏ فهم جملة ما ٠‏ يتبغي ان تحلل جزئيا طبقا لمفاهيم 
قواعدية . فاذا اردنا ان نفهم جملة مأ من الضروري ( وإن كان ذلك لايكفي » اعادة بناء 
تمثيلها على جميع المستويات ؛ بما في ذلك المستوى التحويلي حيث ان جملة النواة التي 
تعتمد عليها جملة معينة يمكن ان تعتبر . في احد معاتيها «٠‏ العناصر الاولية للمحتوى ٠»‏ 
التي تبنى منها هذه الجملة . وبعبارة اخرى ٠‏ إن احدى نتائج الدراسة الشكلية للبنية 
القواعدية هي الكشف عن اطار نحوي يمكنه أن يدعم التحليل الدلالي ويمكن لوصف 
المعنى أن يستفيد من الاطار النحوي له , مع ان الاعتبارات الدلالية المنتظمة ليست على 
مايبدو مفيدة في تحديد هذا الاطار . بيد ان فكرة « المعنى البنيوي » الذي يختلف عن 
« المعنى المعجمي » مسألة مشكوك فيها على مايبدو ٠‏ كما يشك في أن الوسائل القواعدية 
المتوفرة في اللغة تستخدم بشكل منتظم بحيث يمكن إن ينسب لكل منها معنى بصورة 
مباشرة . ومع ذلك , فاننا نجد كثيرا من الصلات المهمة بين البنية النحوية والمعنى . 
وهو امر طبيعي . أو بعبارة اخرى ٠‏ نجد ان الوسائل القواعدية تستخدم بصورة 
منتظمة . إن هذه الصلات يمكن أن تؤلف جزءأ من مادة لنظرية لغوية اكثر شمولا تهتم 
بالذحو وعلم الدلالة ونقاط التلاقي بينهما 


| | 1 
اللمحق الأول 
أرهوز والمصطلحان 


اوه 


نقدم في هذا الملحق شرحا موجزا للرموز والمصطلحات الجديدة غير المألوفة التي 
استخدمتاها . 

المستوى اللغوى .لتمثيل القولات ؛له معجم محدود في الرموز ( نسمية على 
المستوى القونيمي الف باء اللغة ) ٠‏ يمكن وضعة في متوالية خطية ليشكل خيوطا من 
أ:رموز , وذلك بعملية تسمى الشيك المصطلح الاجنبي ويرمز لها بالعلامة + .وهكذا 
قانا نجد على المستوى المورقيمي في الانكليزية العناصر المعجمية . 15 ( ال ) ؛ لإدط 

' ( ولد ) .5 ( علامة الجمع ) ٠‏ :35م ( علامة الماضي ) ٠‏ 0086 ( جا اء )”' وغيرها 

نستطيع ان نكون منها الخيط : )ههم+2009 +و+لازمط +88 ( ال + ولد + علامة 
الجمع + ج ١‏ ء + ماضي ) ( ويحول هذا الخيط عن طريق القواعد المورفوفونيمية 
الى الخيط : 
(«الاه»! لوال )يقعوا !)الذي يمثل القولة : « 6عقه ولادط 156 » ( جاء الاولاد ) . وقد 
استخدمنا . على المستويات غير المستوى الفونيمي , الحروف المائلة او فارزة الاقتباس 
للاشارة الى رموز المعجم والخيوط التي تمثل الرموز ؛ وحذفنا على المستوى الفونيمي 
علاقة الشبيك + واستخدمنا الخط المائل المعتاد ٠‏ كما في المثال الذي قدمناه قبل قليل . 
كما استخدمنا *ا ( س ) 72( ص ) .2 ( ز) :1( و ) عوامل كثيرة في الخيوط . 

ونستخدم في بعض الاحيان خط وصل  (‏ ) بدلا من العلامة + لنرمز الى 
الشبك . والغرض من ذلك التأكيد على التقسيمات الفرعية للقولة التي تعتينا في لحظة 
معينة . وربما استخدمنا في مناقشة التحويلات خط الوصل ( - ) للاشارة الى التقسيم 
الفرعي للخيط الذي يفرضه عليه تحويل معين . فعندما نقول ان تحويل الاستقهام 
ت - سؤال يطبق على خيط له الشكل الأتي : 
(16اذا) بدمو-واهط - ملا (لاحظ ( لاا >* ) 
( عبارة اأسمية -58:8 66 + فعل ) 
فيجعل الجزء الثاني يحل محل الجزء الاول ٠‏ يعني بذلك ان التحويل يطبق ٠‏ على سبيل 
المثال , على 


( 44 ) اللقصود بهذه الصيغة هي الجذر , اذ تتحد مع الماضي للشخص الثالث ( الغائب ) المفرد فتصبح جاء الى 
آخره ( الترجم ) 
( 45 ) هذا الخيط مكتوب بالحروف الصوتية . فالقواعد المورفوفونيمية تحول الخيط النحوي التجريدي الذي 
لايمكن لفظه الى خيط صرلٍ - صوتي له صورة صوتية . 
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(5و1١)‏ وبامع جوع - وبرهط - نزهط) 
طالما ان « /إ8! . هي 9/6 ( عبارة اسمية ) وء ©كة » هي / ( قعل ) في هذا الخيط ٠‏ 
فيكون التحويل في هذه الحالة : 
) 1 عبلمة جرع - بزوطا - ويا 
فتنحصل في النهاية على . 7 0لالكة /إ5306156 » ( هل وصلوا ) 

إن قاعدة مثل /ا+ ( س - ص ) تفسر على انها ايعازه بأعادة كتابة “ا ( س ) 
على انها / ( ص ) , حيث *«( س ) و7 ( ص ) هما خيطان . ونستخدم الاقواس 
) ) لنشير الى ان عنصرا ما يمكن ان يرد اولا ( اختياري ) » ونستخدم 
الاقواس ( ) للاشارة الى وجود خيار بين العنامر . فالقاعدتان 
(1-١)و(6؟١ظ-؟5)‏ 
(١؟١ا)(١)‏ (عء)طيع * 1->برث) 


د يل 5 1ه)ب دث( 
3 ات 


هما اختصار للبديلين ©»+ط+8ة ( آلسهي عاث ).طههر( هب ). 


)ا 


ةوه 


ا 
املق الثاني 
استلة من فواعد ينية العمارة 
والفواعد التحويلية في الاعليزية 


غاة94د 


نورد في هذا الملحق امثلة من قواعد اللغة الانكليزية التي اكدنا عليها في نقاشنا . وذلك 
لسهولة المراجعة . إن الرقم الى اليمين يشير الى تسلسل هذه القواعد . على اساس ان 
هذه المجموعة الموجزة تؤلف الخطوط العامة لنظام قواعد من نوع ( 55 ) والرقم الذي 
بين قوسين الى اليسار من كل قاعدة هو رقم القاعدة في التص . وقد حورنا بعض هذه 
القواعد عما هي عليه في النص على ضوء ماتوصلنا اليه يما بعد . اومن اجل ان يكون 
التقديم اكثر انتظاما . 


بنية العبارة 
ق ١١:‏ -جملة -> عبارة اسمية + عبارة فعلية ا 
"٠‏ -عبارة فعلية -> فعل + عبارة اسمية 6 
٠‏ -عبارة اسمية -> ( عبارة اسمية -مقفرد ) ( الحاشية 5١‏ ) 
عبارة اسمية - جمع 2) 
-عبارة اسمية _-مفرد ->اداة + اسم +0 ( الحاشية الا ) 
0 _عبارة اسمية -جمع ->اداة + اسم + 5 ( الحاشية 5١‏ ) 
7ة_اداة-> وت ( أل ) القن -( 
/ا اسم -> 686 ( رجل ) (58/١‏ كرة ) »الى اخرة (١1-ه)‏ 
8 -فعل -> قعل مساعد + ف لك 
5-ف-16م( ضرب ) 1866 ( اخذ ) 8/6« ( مشى ) .6620 ( قرا ) الى اخرة 
(6؟) 
٠‏ -فعل مساعد -> ( (و5ز+و6 )( 86 + 6ه( )(/1)؟ (854*) 
١1-رلا)(م)->»‏ 73516 , اأبها هع ,/اه0 ,كله (2ى5 :) 
البنية التحويلية 


يعُرف التحويل عن طريق التحليل البنيوي للخيوط التي يطبق عليها التحويل ٠‏ والتغيير 
البنيوي الذي يحققه التحويل في هذه الخيوط . 
١‏ المبني للمجهول . اختياري 

التحليل البنيوي : عبارة اسمية فعل مساعد -ف - عبارة اسمية 


-3١ا/‎ 


التغيير البنيوي : س١‏ ا س” ا س7 اس 58-> س8 اس 3# + 88 + 80 


س* بيه + س١‏ (6؟) 
ست الزامى /فصل - الزامي 1 1 
التحليل البنيوي زس سقف١‏ حرف -ضمير) زكم) 
التحليل البنيوي وس -ف5 -تكملة ‏ عبارة اسمية 4 اليقة 


التغيي اليتيوي : س١‏ عا س7 س7 بسع س>س7 سس سس سس7 
5 ات اختياري / فصل - اختباري 
التحليل الينيوي :س -ف١‏ حرف -_عبارة أسمية (عم) 
التغيير البنيوي : كما في ١17‏ 
. تحويل العدد ‏ الزامي 
انتحليل البتيوي :سن نث سص 
التغيير الينب ؟, :مث سك 8 في سياق عيارة اسمية -مغرد 3 
© في السياقات الاخرى 
ماضي في كل سياق 
٠١‏ ات دنفي اختياري 


؟لتحنيا, البنيوي ( عبارة أسمية اث اف ... 1 
عبارة أسمية سدث م- ... 
عبارة أسمية _ث + ولهط - ... إفقة 


عبارة اسمية ث +58 .. 
التفيير البنيوي : س١‏ س” مس7 -> س١‏ س5 + 014 س5 
0 ات ماش اختياري 
التحليل انبسيوي : كما في ١5‏ ( لاحظم( 716)-(7ا2) 


“تبن 7 نس # نارين 8 نب 7ش مين + 


بي :كما لخي 1 (لاحظ( )١‏ +4 )) 


ين “سر :7 سبي ”7 اج بين #8 فس ١‏ لس 37 
يري يعتمد على ت - سؤال 
ت - ه١‏ : التحليل البنيوي : س - عبارة أسمية ا ص ( س أي ص يبكن أن 


يكون فراغا ) 
التغيير البتيوي : كما في 14 اكه 
ث -ه”؟ : التحليل البتيوي : عبارة أسمية سس 5-3 
التقيير البنيوي :س١‏ س7 -> 8ه + س1 سس” 
حيث بلا + اسم عاقل -> 80« ( لاحظ الحاشية 58 ) 8« + اسم غير عاقل 
> إيوراييا 
- تحويل الفعل المساعد ‏ الزامى 
التحليل البنيوي : س - لم ف اص ( حيث أن أه هي ث أو 90 أو وما افاعدام 
أوف هلاقط أو ه6 ) ( 55 ١١‏ ) 
التقيير البنيوي :س١‏ اس س7 مس 8-> س7 س7 س #7 اس 8 
1 تحويل حدود الكلمة : الزامي 
التحليل البنيوي :س -ص ( حيث س # ف اوص # لاحقة ) ( 5-559 ) 
التغيير البنيوي :س١‏ س7 -> س١‏ - #اس” 
١‏ 2 التحويل 40 - الزامي 


التحويل البنيوي : 8# لاحقة (-غ) 
التغيير البنيوي :س١‏ س5 -> س١-00‏ + س5 

التحويلات العامة 

> - الربط 


التحليل البنيوي : للجملة الاولى ( ج١‏ ) : ز- س ىق 
للجملة الثانية ( ج ” ) : ز دس عق 
حيث س عنصر للحد الادتى ( أي عبارة اسمية ٠‏ عبارة فعلية , الى آخره 
ن بوهما من اجزء خيوط الانتهاء 
التغيير البنيوي : ( س١‏ -دس”7 داس”7 س8 لس © داس68 ) -ه 
س١‏ اس؟ + 8080 + س6 ا س7 
7 ات - سو (80) (44)لرءه) 
التحثيل البنيوي : للجملة الاولى ( ج١‏ ) : كما في 11 
للجملة الثانية ( ج؟ ) : كما في ١11‏ 
التغييرالفنيوئ :+ ( شن ١‏ حدس #ساعى 7 كس س8 تاس )به 
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س١‏ ا س7 ا س 7‏ - 8200 - 50 اس © - س2 
إن ت - سو مركب من تحويل الربط 
33> التحويل الاسمي ات ما ( الحاشية 114 ) 
التحليل البنيوي : للجملة ( ج ١‏ ) : عبارة اسمية ‏ عباره فعلية للجملة الاولى 
( ج”» ) :س -عبارة اسمية دص 
( قد تكون س اوص فراغا ) 
التغيير البنيوي : (رس١٠س”‏ :س5 س4 س0 )->» 
س” -10 + س"” سس 6 
© التحويل الاسمي ت -159 ش ( الحاشية 54 ) 
كما في 74 . مع استخدام 109 محل 0 في التغيير البنيوي . 
5 التحويل الاسمي ت - نعت 
التحليل البنيوي : للجملة الاولى ( ج١‏ ) : اداة اسم  15-‏ نعت 
للجملة الثانية ( ج” ) : كما في 5" 
التغيير البنيوي : ( س١‏ س7 س7 -<سغ ؛ سه س8 <س/7 ) »ه 
س 5 - سن ١‏ + س4 +ا س7 سس 7 
البنية المور فو فونيمية ( الصرفية - الصوتية ) : 
قانون وواله ( ١5‏ )ىو( 5؛ ) ؛ والحاشيتان ( 7١‏ )و ( 55 ) وغيرهما. 
وهكذا لدينا الآن ثلاث مجاميع من القواعد , كما في ( 75 ) : هي قواعد بنية العبارة » 
والقواعد التحويلية ( بما فيها التحويلات البسيطة والتحويلات العامة ) » والقواعد 
المورفوفونيمية ( الصرفية ‏ الصوتية ) . إن ترتيب القواعد امر جوهري “.ففي نظام 
القواعد الذي صيغ صياغة صحيحة ينبغي ذكر هذا الترتيب ضمن المجموعات الثلاث ؛ 
كما ينبغي التمييز بين القواعد الاختبارية والقواعد الالزامية , في المعجم ص 408 تبعية 
0015 وذكر التبعية المشروطة بين القوانين في الجزء التحويلي ؛ على الاقل . فينتج عن 
تطبيق جميع هذه القواعد اشتقاق موسع ( كمافي (؟١‏ )-(١15)-(١7))ء‏ 
ينتهي بخيط من الفونيمات للغة التي نقوم بتحليلها ..ي بقولة قواعدية . ولم نقصد بهذه 
الصياغة للقوانين التحويلية سوى ان تكون تجريبية او قابلة للمناقشة اذ لم نطور بعد 
اسلوبا موحدا دقيقا لعرض جميع هذه القواعد , لاحظ المصادر المذكورة في الحاشية 44 
للاطلاع على مزيد من التفاصيل عن تطبيق التحليل التحويلي . 
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الرموز المستخدمة في النص الانكليزي 


وما يقابلها في الترجمة”"' 

ع دأ أاعدة 
غ دز ش ام 
ض - كا ب 5 
ل »> ا © - حرف صغير ) © 
م :( حرف كبير ) لا 

م > ( حرف صغير ) 0 ث - (حرف كبير ) © 
ن :0 دنه 
سؤال :9 قاع 
52 ك ع 6 
3 7 
00 دك :© 


اختياري / فصل مهو 
ذه -أوو, لالزلا سم 
ف : ( حرف كبير ) ا 
ف :ا 


ف ( حرف صغير ) لا 


٠١ [‏ ) تستخدم الرموز لسهولة الاشارة . وهي في بعض الاحيان اعتباطية كما في " ( س ) و ,ا( ص ) . ول احيان 


أخرى محفزة . تدل على ماتشير اليه كما في - ( 56616068 )5 > ج ( جملة ) وقد روعيت هذه اسألة في الترجمة ( المترجم ) 


2-501 


095 


معجم المصطلحات 
أٌ 
اختياري :لهددتامه تحويل اختياري 00نا1050 5مهنا ,ل08/008, وهى الذي يمكن 
تطبيقه اذا توقرله التحليل الممسحيح . 
استعاضة : 0منانةناوطنا5ة 
أسلوب : 06ل60060م ؛ أسلوب الاكتشاف/موامعوال 
هنالوع60م ؛اسلوب القرارة؟نالوعهم وماوعو0 
اسلوب التقييم 6 نلوع0:م مملأقنالة/». 
اشارة : 6808008 , العلاقة بين العلامة اللغوية والشيء في العالم الخارجي , وهو 
مايسمى بالمعنى في المفهوم المألوف ( كما في العلاقةيين العلامة اللغوية « جمل ٠»‏ 
والحيوان العروف ) 
اعراب 088109 ويستعملها جومسكي يمعنى تقسيم العنصر اللغوي الى مكوناته . 
الزامى : /100ةونا6ه ؛ التحويل الالزامي ٠‏ وهو الذي يجب تطبيقه كلما توفر التحليل 
الضميع له 5١‏ 
امارة :©1016 , وتشير الى المظهر الفريد للعنصر اللغوي ٠‏ وينبغي تمييزها عن النمط 
6م . مثال ذلك اذا سئلنا عن عدد الحروف في « بغداد » قلنا خمسة , اذا اردتا بذلك 
الاشارة الى الأمارة . واريعة اذا اردنا للنمط . 
ب 
بنية : 8اناا6ل8!0 . ارتباط العناصر بعضها ببعض افقيا ؛ فالعناصر في « ذهب الرجل الى 
السوق ٠‏ ترتبط فيما بينهاا' اققيا حسب علاقات معينة لتكون البتية الخاصة بهذه 
الجملة . اما اذا قلنا : ذهب الطفل ( التاجر , الى آخره ) الى السوق ٠‏ فالعلاقة بين 
الرجل . الطفل . التاجر الى اخره ‏ هي علاقة عمودية يمكن توضيحها كالآتي : 
ذهب الرجل الى السوق . وتكون هذه العناصر التي 
الطقل 
التاجن 
إلى آخرة 
ترتبطةارتباط تعويضياً( عموديا ) صنقا » كما في صنف الاسماء في مثالنا اعلاه . 
تت 
مكل 


تبعية : 460600600 ٠‏ اعتماد عنصر على عنصر اخر , كما في اعتماد الصفة على 
الموصوف في العربية . 

تحويل : 122010:518100 . جزء من نظام القواعد في نظرية جومسكي ويتآلف من قواعد لها 
القدرة على الحذف والاضافة وتحريك العنصر من مكانه أو تعويضه بعنصر آخر . 
والتحويلات في نظرية جومسكي هي احد المستويات اللغوية لعلم القواعد تقوم بتحويل 
البنية العميقة الى بنية السطحية . او تحويل خيط اى خيط اخر . 

تحويلة : 1000 1305 : الجملة الناتجة بعد تطبيق التحويل . 


ترادف : إ001ل[ 51/0001‏ مرأدفات 810001975 


تردد : لاعمعناع 16 
تركيب مم أأعنماكممه 
تقايل 51 ؛ يتقابل عنصران حين يكونان متميزين ؛ مثل تقابل الصوت 


» في العربية في اللفظتين ه سخر »وه زخر‎ ٠ ز‎ ١ س ء والصوت‎ ٠ 
تكرار ( وسيلة ) وعاه| وبنوانه6!‎ 


تكملة ؛ مع ممم 

تمثيل : 2865612000 الصورة التي يظهر فيها عنصر معين على مستوى من 
المستويات - 

تنغيم 108100 ؛ تتفيم صلاعد 101008000 119109 ؛ تنغيم 
شابط نمتتهمماما وماللة؟ 

تنفيس 1م35 

توزيع : ممتأنطنق 1و أل 


توزيع تكصيلي : #منانااة)!ىلك 190601247 م200 , ويكون ذلك حين يحل عنصر محل عنصر 
أآخر حسب قيود سياقية معينة 

توزيع طليق : «هنادانا/اوق و16 ويكون ذلك حين يحل عنصر محل عنصر اخر دون 
قيد سياقي - 


جذر : 2004 


1١84” 


جناس : /507000/1 ؛ جناس تركيبي 501000010 020051061100 . يعني أن جملة ما 
لها اشتقاقان ( أو اكثر ) متميزان ؛ وهذه الصفة الشكلية للجملة تفسر الابهام الدلالي 
3 
حديث : 0150010158 ويتألف من مجموعة من القولات 
1830065ان . أما الحديث المثالي مدسمموترزادءها 
عند جومسكي فيتألف من جمل ونحصل عليه عن طريق التجريد . 
حركة ( صوت ) ا©70 ( لاحظ صوت ساكن 6200505814 
حنجري : (91018 
2 
خبز : 6008م كما في المبتد! والخبر او المسند اليه والمسند . 
خط وصل : 060ما! ويرمز له بالعلامة ( - ) 
خطي : )11068 > على هيئة خط . 
خيط : 50109 » ويتألف من التعاقب الخطي للرموز ٠‏ 
وترتبط هذه الرموز بعضها ببعض عن طريق الشبك 600684158100 
خيط الابتداء : 51809 101181 وهو الخيط الاول في الاشتقاق نبدأ به عند تطبيق بنية 
العبارة . وهو عادة ج - 5 ( جملة ) 
خيط الانتهاء : و5110 /960108! الخيط الاخير في الاشتقاق بعد تطبيق جميع قواعد بنية 
العبارة . 
8 
دلالة : ( علم الدلالة ) 5©!مة590 العلم الذي يهتم بالمعنى ٠‏ وهو الجزء: الثاني في اللغة » 
اما الجزء الاول قهو الشكل . 
ذَ 
ذخيرة : 5دم6مه المادة الخام التي يجمعها اللغوي لدراستها والوصول الى الاستنتاجات 
اللغوية منها . 
اس 
ساكن : ( صوت ساكن ) 200500801 , والصنف الاخر هو ( صوت ) حركة 
سياق : 0016© ؛ لايتقيد بالسياق 86 0010© ؛ يتقيد بالسياق 56051806 0016© 
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ش 
شبك : 000681688160 » عملية ربط العناصر بعضها ببعض في ترتيب معين داخل 
الجملة . ويرمز للشبك بعلامة ( + ) مثال ذلك : ذهب + الولد + الى + 
الحديقة ٠‏ على مستوى الكلمات ؛وذهاب + ماضي + ال + ولد + الى + ال + 
حديقة على مستوى الفونيمات . 
شرط : 0000100 , عند تطبيق بعض التحويلات نحتاج الى شرط معين فضلا عن وصف 
تحليل الخيط والتغيير الذي يحدث فيه . قفي الخيط : احمد رأى احمد الذي له الشكل : 
عبارة اسمية + فعل + عبارة اسمية تستبدل العبارة الاسمية الثانية بضمير تأكيد 
( نفسه ) « 810561 » مع ذكر الشرط الاتي : العبارة الاسمية الاولى - العبارة 
الاسمية الثانية . 
شكل : 090 للغة جانبان : الشكل والمعنى . وتحاول النظريات اللغوية دراسة احد هذين 
الجانبين او كليهما , مع العلاقة بينهما . 
شكلي : /0508! , له علاقة بالشكل دون المعنى . الصياغة الشكلية 60تال65! » 
الوصف الشكلي «مثئهةأ! 10:03 

ص 
صلاحية : /8نا82060 
صوت دقيق : م500 
صيفة زمنية : 10058 , وهي العلاقة بين شكل القعل والزمن . والوسيلة التي تستخدمها 
اللغة للتعبير عن اقسام الزمن : الماضي والمضارع والمستقبل 

3 
عبارة : 6256م وهي احدى مكوتات الجملة » فالجملة يمكن تحليلها الى عبارة اسمية 
وعبارة فعلية كما في : 

الولد - كتب الرسالة . 

عطف : ممتاءمنازدممه 


عقدة : 5008 وهي تلاقي فرعين في الرسم ( أو الشجرة ) وتمثل عبارة 


لكمكى 


0 عبارة فعلية 
١‏ 0 ”5 
كتب عبارة اسحمية 
4 
7 
3 4 
/, 
1 
ال رسالة 
علاقة اختبارية : #مقهاه له ومنعوامه 
ف 
فوتمكس : 0006015م ؛ علم الفونيم ؛ علم الوحدات الصوتية ؛» ويتناول دراسة 
الفونيمات او الوحدات الصوتية 
ق 


قاطغوريا : 20699 ( جمعها قاطغوريات ) وهي العناصر او الاشكال التجريدية التي 
تحدد المورفيمات او الكلمات ووظائفها ومميزاتها الدلالية 7 

قاعدة : هانه ( جمعها قواعد ) ؛ نظام القواعد 9/2858 ؛ ويُعرف جومسكي نظام 
القواعد بأنه مجموعة قواعد . 

قواعدية 5همم لهع968000686 درجة تطابق الجملة القواعدية اللغة : لاقواعدي 
لهعناهصمدهوص لايتفق وقواعدية اللغة . 

قولة : 0همة6؛انا ( جمعها قولات ) مايقوله شخص واحد وتبدأ بوقفة وتنتهي بوقفة » 
وهي اقل تجريد من الجملة وترتبط بالمكان والزمان والمتكلم » وهي الواحدة التي يتألف 
منها الحديث 0150000156 أو يستعمل جومسكي القوله بمعناها المألوف أي مأيقوله الفرد 
عامة وهي جزء من الانجاز 6:10:02006م + وليست جزء؛ من القدرة 816006م000© . 


م 


لاجملة : 500-56016009 , هي المتوالية غير القواعدية ٠‏ التي ليست من جمل اللغة 
التي نحن بصددها . 

لاحقة : ”216 » ويقصد بها مايلحق بالجذر عامة . 

لغة ذات حالة محدودة . #ودناومها عثهاه مثلم 

لغة فوقية ( متالغة ) : 6وهناوصةاة)©5 


ماركوف :1/2600 ؛ عمليات ماركوف ذات الحالة المحدودة 
5ع55عمممم ولاموايقاا 51216 عاثم11 

مبرهنة : 1260765 

مبهم : 5ناهدوا2:0 اء له أكثر من تفسير أو معنى ٠‏ مثال ذلك « عين » كلمة مبهمة تعني 

« عين ماء '» او« عين يرى بها الانسان » . 

متالغة : ( لغة فوقية ) ©وداومة/6ا6 

متقطعة : ( عناصر متقطعة ) 5ناهنا015004 . مثال ذلك 0©- 1306| تعتبر عنصرا متقطعا 

لان (60) تظهر بعد القعل الاساسي في البنية السطحية , مع انها جزء من 0206 في البنية 

العميقة . 

متوالية : 6006د569 , تعاقب العناصر افقيا اى عموديا . 

محدود : 50116 

مخبر : 101060854 وهو الشخص الذي يستخدمه الباحث اللغوي لاستقراء المعلومات 

منه ٠‏ ويكون عادة ناطقا باللغة التي قيد الدرس . 

مستوى :!9/6ا . تقسم اللغة عادة الى مستويات ٠‏ لسهولة دراسة تفسير بعض الظواهر 

اللقوية التي لايمكن تفسيرها دون هذا التقسيم الى مستويات . مثال ذلك / 80200:/ 

(أراق ١د‏ مي ) في العربية لها تمثيل واحد على المستوى الصوتي ( لاحظ طريقة كتابتها 

بالحروف الصوتية ) ولكن لها تمثيلين على المستوى التحوي : ( ١‏ ) ارى قدمي 2 و 

59 ) اراق دمي ع 

ولولا هذا التقسيم الى المستودات لما استطعنا ان نقسر هذا التمييز . 


عكر 


معجم : 161608 . وهو جزء من نظام القواعد في نظرية جومسكي التحويلية . 

معطيات : 081:8 

مكونات : 0008006015 العناصر التي يتكون منها عنصر لغوي كالكلمة او العيارة أو 
الجملة . مثال ذلك مكونات الجملة ٠‏ سافر اخي الى البصرة »هي سافر ( الفعل ) ٠‏ 
اخي ( العبارة الاسمية ) . الى البصرة ( عبارة الجار والمجرور ) . ومكونات العبارة 
الاخيرة هي : الى ( حرف ) , البصرة ( عبارة اسمية ) التي تتألف من ال + بصرة . 
مكونات مباشرة 511148015 601816 ١‏ العناصر التي تتكون منها الكلمة او العبارة أى 
الجملة ( لاحظ الامثلة في المثال السابق ) . ودراسة هذه المكونات وعلاقاتها هي مركز 
اهتمام بعض النظريات اللغوية لاسيما النظرية البنيوية 5عوامومنا لهانناء9)0 . 
مهموسي ( صوت ) 016060/اان 

مورفولوجي : ( الصرف ) لاوها50م:0 . الدراسة اللغوية التي تهتم بالمورفيمات او 
الوحدات الصرقية وهذا العلم يهتم على العموم بدراسة بنية الكلمة بمنعزل عن علاقتها 
في الجملة » وهو مستوى لغوي ٠‏ يتميز عن المستويات الاخرى كالنحى *719ا5 والنظام 
الصوتي 'او000010م . حيث ان النحو يهتم بدراسة الكلمة والعبارة داخل الجملة , 
والنظام الصوتي يدرس القواعد التي تنظم استخدام الاصوات في لغة ما . 

مؤشر العبارة :31 7856امالرسم الوصفي البنيوي للعبارة الناتج عن تطبيق 
القواعد » ويسمى بمؤشر العبارة الاساسي اذا كان ناتجا عن تطبيق قواعد بنية العبارة 
فحسب , اما المؤشر الناتج عن تطبيق القواعد التحويلية ايضا , فيسمى بمؤشر العبارة 
المشتق ,536 02886م 3601/60 ويعبر عن مؤشر العبارة عادة برسم شجرة 


وسيلة : عمايوله 


نيايين! 


نبرة : 511855 + منيور 51165560 

نهو : هالاة » أحد مستويات علم القواعد ٠‏ يهتم بعلاقة العناصر بعضها ببعض داخل 
الجملة » ويتميزعن المورفولوجي ( الصرف ) والنظام الصوتي الى اخره ؛ ويعتبر النحى 
في نظرية جومسكي الجزء الاساس في دراسة نظام القواعد . 

نظام القواعد : /9,2008 وله معنى شامل يضم , المورفولوجي والنحو وغير ذلك من 


المستويات . 

نظام قواعد ذي الحالة المحدودة : 55286و 136 16ئمة 
نظرية : /1601 ؛ نظرية تحتاج الى يرهان 
نظرية فوقية /6)315©601© 

نعت : 20[904 


نمط : 1/08 ويميز عن الأمارة 1060 لاحظ أمارة ) . 

نواة :8061 ؛ جملة النواة هي التي نحصل عليها من الخيط الاساس او البنية العميقة 
بتطبيق التحويلات الالزامية فقط . وجمل النواة في الانكليزية هي الجمل الخبرية المثبة 
المبنية للمعلوم . اما الجمل الاخرى فتعتبر مشتقة منها . ميز جومسكي بين جمل النواة 
والجمل المشتقة في كتابة الاول الذي نقدم للقارىء ترجمته , ولكنه الغى هذا التمييز في 
كتابه المهم الثاني الذي نشره في ١515‏ بعنوآن “املد أه ه580 أن 6015م85 جوانب من 


نظرية النخى . 
غم بسب ا« لتكت 
عد اتتهسى - 
الموصل : نيسان 194486 
سس 2 6 3 سم 


مقدمة المترجم ا ااا 
تقديم ممووووو تفاع ممم ممم مم ممية ممم ممم ممه موقم م ففء ممم ممم مم مم عووم يمر ءءء مم مي مم ءلمممة 
المقدمة 0011011731310 
استقلالية نظام القواعد 010[ 1[ 221111011 
نظرية لغوية أولية 01001000 3#7ظ 
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القدرة التفسيرية للنظرية اللغوية 21116 

النحروالدلالة . 

الملحق الاول 

الرموزوالصطلحات 11 11 00000111 1[ 211111 
اللحق الثاني 

امثلة من قواعد بنية العبارة 2357000000 
والقواعد التحويلية في الانجليزية 
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